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    لخص الم

ة إلــى تســلیط الضــوء علــى إحــدى الــرحلات التراثیــة، التــي تهــدف هــذه الدراســ     

ترجـــع إلـــى فتـــرة متقدمـــة مـــن تـــاریخ الجزائـــر الإســـلامیة، ألفهـــا صـــاحبها یوســـف 

الــوارجلاني فــي القــرن الســادس الهجــري، بعــد أن أنجــز رحلتــه إلــى الحجــاز لغــرض 

لنقـلِ أداء فریضة الحج، واختار الـوارجلاني أسـلوبَ الـنظم للتعریـف بهـذه الرحلـة، و 

مــا شــاهده وعاینــه مــدبِّجا  إیاهــا بلغــة مكثفــة موزونــة ومقفــاة. وعلیــه، ســیتم أولا 

التعریف بالرحال وبرحلته، والتعرض إلـى أهـم أحـداث الرحلـة ومراحلهـا، ثـم الوقـوف 

على خصائص الافتتاحیة، واستراتیجیة الناظم فـي خطـاب المتلقـي وتنبیهـه، لنصـل 

  العلمیة، وجمالیات الأسلوب فیها.   في الأخیر إلى تبیان قیمة الرحلة

، مصــر، الجزائــر، العصــر الوســیط، الــرحلات المنظومــة ،أدب الكلمــات المفتاحيــة:

  الأسلوب والخطاب.، التاریخ والجغرافیا، الحجاز
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 Abstract:  

 This study aims to shed light on one of the heritage journeys that dates back to 
an early period of Islamic Algerian history. It was authored by its writer, Yusuf 
al-Warajlani, in the 6th century AH, after completing his journey to the Hijaz 
for the purpose of performing the Hajj pilgrimage. Al-Warjlani chose the poetic 
style to describe this journey, conveying what he witnessed and experienced in a 
compact, rhythmic, and rhymed language.Thus, the study will first introduce the 
arabic travelogues, and the traveler and his journey, addressing the most 
significant events and stages of the journey, and its scientific value, It will then 
examine the features of the opening, the strategy of the poet in addressing and 
alerting the reader, and finally highlight the aesthetics of the journey style. 

Keywords: Travel Literature , Poetic Journeys , Medieval Era , Algeria , 
Egypt , Hijaz , History And Geography , Style And Discourse. 
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  م ا ارن ارم

الحمــد الله الــذي علّــم بــالقلم، علّــم الإنســان مــا لــم یعلــم، والصــلاة والســلام علــى       

، سـیدنا محمـد أفصح من نطق بالضاد وأفضل من أوتـي فصـل الخطـاب وجوامـع الكلـم

   .بن عبد االله صاحب المقام المحمود والحوض المورود والجاه الأعظم

  مقدمة

تزخر المكتبـة العربیـة بعـدد كبیـر مـن المصـنفات التـي تنـدرج تحـت فـن الرحلـة،       

ــداء مــن  ــدان ابت ــه بالفتوحــات الإســلامیة للبل ــدایات تألیف ــي ب ــبط ف ــق ارت وهــو فــن عری

ف تطــورا علــى مــر الــزمن فــي الشــكل والمضــمون، كمــا القــرون الهجریــة الأولــى، وعــر 

شــهد تغییــرات فــي وجهــات الســفر، ووســائله، وأغراضــه مــن جهــة، وفــي مــادة الــنص 

  الرحلي، وتوجهاته العلمیة والفنیة من جهة أخرى.

وإن كان فن الرحلة یغلب علیه طابع الكتابة النثریة، فقد اختـار بعـض الرحـالین       

أخبـار رحلاتهـم ضـمن قالـب الـنظم الشـعري الخاضـع للـوزن  نقل مشـاهداتهم وتسـجیل

والقافیة، ولخصوصیات الشعر الأسلوبیة، وهذا النوع من الرحلات على الرغم من قلته 

في الأدب العربي، إلا أنه لا یقل أهمیة عن الرحلات النثریة، إذ تضطلع قصائد الرحلة 

هــا مصــادر موثوقــة وحیــة داعمــة بالعدیــد مــن الفوائــد التاریخیــة والجغرافیــة، ممــا یجعل

للبحث في هذین المجالین، كما تتضـمن كـل منظومـة رحلیـة ظـواهر فنیـة شـتى، ولغـة 

تعبیریــة تشــف عــن أحاســیس ناظمهــا، وتعبــر عــن أفكــاره وانطباعاتــه حیــال الإنســان 

  والمكان، مما تستدعي العنایة والدرس من قبل نقاد الأدب العربي.

ل إحـــدى المنظومــات الحجیــة فـــي العصــر الوســـیط ومــن أجــل ذلـــك، آثــرت تنــاو     

هــ، فكانـت ٥٧٠بالجزائر، دوّنها العلامة أبو یوسف بن إبراهیم الوارَجْلاني حوالي عام 

من بدایات النظم فـي الرحلـة إلـى الحجـاز بـالبلاد، تبعتهـا رحـلات منظومـة أخـرى عبـر 

  التاریخ الأدبي للبلاد.
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  ما هي أهداف النظم، واستراتیجیات الناظم في نقل أحداث رحلاته لمواطنیه؟ -

هل استطاع الناظم أن یكون واضـحا ودقیقـا فـي تصـویر جـو الرحلـة العـام، ومسـار  -

 التنقل بین البلدان؟

  ما هي الفوائد التاریخیة والجغرافیة التي تمنحها الرحلة للقارئ. -

نت تمفصـلات الرحلـة السـردیة وهـل وافـق مسـتوى الـنظم الرحلـي (التـألیف) كیف كا -

  ؟الرحليمستوى الفعل 

هل تقـدّم صـورة عـن الاسـتراتیجیات المطبقـة لجـذب القـارئ، ومحاورتـه، ثـم إقناعـه  -

  والتأثیر فیه؟

  هل تحقق الرحلة جمالیة في خطابها، ومضامینها، ولغتها. -

ت تــم تقســیم الدراســة إلــى تمهیــد وخمســة مباحــث، وللإجابــة عــن هــذه التســاؤلا      

فضم التمهید تطور فن الرحلة في الأدب العربي عموما، والرحلة المنظومة في الجزائر 

خصوصا، ثم التعریف بالرحال الناظم ورحلته، أما المبحث الأول فتم التعرض فیه إلـى 

ــة ــد العلمی ــاني بالفوائ ــة ومراحلهــا، واخــتص المبحــث الث ــاول  أحــداث الرحل ــة، وتن للرحل

ـــي منظومـــة الـــوارجلاني،  ـــي ف ـــة وخطـــاب المتلق ـــث خصـــائص الافتتاحی المبحـــث الثال

واســتراتیجیاته فــي التنبیــه للقــارئ، لیلتفــت المبحــث الرابــع والأخیــر لعــرض أبــرز القــیم 

  الفنیة للرحلة، وجمالیات اللغة والأسلوب.

لتحلیلـي فـي محاولـة وجرى الاعتماد في هـذا البحـث علـى المنهجـین الوصـفي وا      

ــل تلــك الظــواهر تحلــیلا  ــة للرحلــة المنظومــة، وتحلی الإحاطــة بــالظواهر العلمیــة والفنی

تاریخیــا، أو أدبیــا، كمــا تــم الاســتناد إلـــى بعــض إجــراءات تحلیــل الخطــاب الســـردي، 

دون  والتحلیل التداولي مما یسمح بالكشف عن أهداف النـاظم، واسـتراتیجیات خطابـه،
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ــالمنهجین، أو فــرض المنهجــین علــى إثقــال البحــث بال ــة المرتبطــة ب مصــطلحات النقدی

  النص الرحلي المنظوم الذي یختص بفردانیته، وحربائیته.

واستفاد البحث من بعض المراجع العامة والخاصة في توثیق الأعلام، والأماكن،       

منظومـات والأحداث التاریخیة، مـع التنبیـه علـى قلـة الدراسـات النقدیـة الأدبیـة حـول ال

الرحلیة الجزائریة، ومنهـا منظومـة الـوارجلاني، وتركیـز المتـوفر منهـا علـى بعـض قـیم 

المنظومات العلمیة، ویمكن الإشارة إلى بعـض المراجـع السـابقة التـي تتصـل بموضـوع 

طبقات المشائخ بالمغرب"، وهو أشهر مـن تـرجم للشـیخ "الدرجیني، البحث، مثل كتاب 

، "المســالك والممالــك"، إذ اسـتفاد منــه البحــث فــي التعریــف البكــريالـوارجلاني، وكتــاب 

بمواضع مذكورة في الرحلة، وكتب الباحث یحیى بن بهون بن الحاج أحمد الذي حقق 

ودرس المنظومات الحجیة الثلاثـة لأعـلام الإباضـیة: الـوارجلاني، والمصـعبي، والشـیخ 

ن والطرق التي سـلكتها عبد القادر، "رحلات الحج عبر فزا عبد الصمدأطفیش، ومقال 

ـــة ١٧ -١٢فـــي القـــرن الســـادس والحـــادي عشـــر الهجـــریین ( ـــاول رحل م)"، الـــذي تن

الوارجلاني، وأهم محطات رحلته فـي لیبیـا، إضـافة إلـى معـاجم بلـدان أخـرى، وفهـارس 

  عامة داعمة لتوثیق أعلام وأعمال واردة في الرحلة.
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  تمهيد

  فن الرحلة مفهومه وأبرز أعلامه

فن الرحلة مـن الفنـون العریقـة فـي الأدب العربـي، والغربـي معـا، وقـد ارتـبط یعد       

إنســاني ضــروري وهــو الحركــة والتنقــل مــن مكــان لآخــر تبعــا لحاجــات المعیشــة،  بفعــل

وطلب العلم، والاتصال بالآخر، ونشـر الـدین، والفكـر، ونشـاط الدبلوماسـیة، والسـیاحة 

ــة والتجــوال فــي البلــدان، وبتعــدد هــذه الأغــراض  ــة، تعــددت أنــواع الرحل البشــریة للرحل

المكتوبـــة، وتنوعـــت تبعـــا لهـــدف الرحـــال، ولانتمائـــه الـــدیني والسیاســـي، ولإمكانیاتـــه 

لدولة الإسـلامیة الفتیـة مع بدایة توسع ا التألیفیة والإبداعیة، وقد تزایدت حركة الرحلة

وإفریقیــا  أقطــار الأرض مــن قــارات آســیا فــي القــرن الأول الهجــري، لنشــر الإســلام فــي

وأوروبا، وقد حقق هذه التوسعات جند من الصحابة والتابعین الشجعان، الـذین وجـدوا 

ــدان الجدیــدة المفتتحــة الغرائــب والعجائــب والبــدائع التــي لــم یعهــدوها قــط فــي  فــي البل

الجزیرة العربیة، وقد عبّد الفاتحون الطرق للرحالین مـن العلمـاء والتجـار، والمغـامرین 

الحجــاج الــذین جــابوا الآفــاق، وعبــروا البحــار والودیــان، ومشــوا فــي والمستكشــفین و 

السهول والجبال والفیافي، تحثهم رغبـة طلـب العلـم، أو الـربح، أو الاكتشـاف، أو أداء 

  فریضة الحج.

ومنذ القرن الثالث للهجرة بدأت نخبة من هؤلاء الرحالین بتدوین أخبار رحلاتهم،      

ــي الب ــى مــر وتســجیل كــل مــا شــاهدوه ف ــوام، فترســبت عل ــوه مــن الأق ــدان، ومــن عرف ل

العصور مؤلفات ثمینة زاخـرة، انتمـت إلـى مـا یعـرف بـالأدب الجغرافـي، الـذي غـدا مـن 

ــة الجغرافیــة عنهــا، ومــن أهــم الجغــرافیین  ــدان والشــعوب، والمعرف مصــادر التــأریخ للبل

لــف كتــاب مؤ  هـــ)٢٧٢(ت. بعــد والبلــدانیین المســلمین نــذكر أبــا القاســم بــن خرداذبــه 
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، ومحمـد بـن )٢(هـ) صاحب "البلـدان"٢٨٤، وأحمد الیعقوبي (ت. )١("المسالك والممالك"

مؤلـف كتـاب هــ) ٤٨٧(ت.، وأبا عبیـد البكـري )٣(ه) كاتب "صورة الأرض"٤حوقل (ق.

   ،... وغیرهم من الجغرافیین.)٤("المُغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب"

لمــدونات الجغرافیــة، وكتــب البلــدان والمســالك كتبــا ف فــن الرحلــة بعــد هــذه ارَ وعَــ      

أخرى اتخذت طابعا أدبیا، یعطي شخصیة الرحال، وتجاربه النفسیة، وتأملاتـه الفكریـة 

أولویة قصوى، ویقلل من وجود الخبر العلمـي، والمعرفـة المتخصصـة، وقـد أسـهم فـي 

مـن بـلاد المغـرب  هذا النوع من الـرحلات العدیـد مـن الرحـالین المتـأخرین، كـان أكثـرهم

ــم وأداء فریضــة الحــج،  ــب العل ــى المشــرق لطل ــذین ســافروا إل الإســلامي والأنــدلس، ال

ه) صـاحب أولـى ٥٤٣ونذكر من بینهم: أبو بكـر بـن العربـي المعـافري الأندلسـي(ت. 

، وابـن )٥(الرحلات المدونة في الأندلس، المعنونـة بــ"ترتیب الرحلـة للترغیـب فـي الملـة"

هــ) المشـهور برحلتـه "رحلـة ابـن جبیـر"، أو "تـذكرةٌ بالأخبـار ٦١٤جبیر الأندلسي(ت. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو القاسم عبید االله ابن خرداذبـه الخراسـاني، المسـالك والممالـك، مـع كتـاب الخـراج لقدامـة بـن  )١(

 ص. ٣٥٢، ١٨٨٩جعفر، تح. م. دي خویه، مطبعة بریل، لیدن، 

أحمد بن أبي یعقوب بن الواضح الكاتب، كتاب البلدان، مراجعة ونشر تیودور جوینبول، مطبعة  )٢(

  ص.١٥١، ١٨٦٠بریل، لیدن، هولندا، 

أبــو القاســم بــن حوقــل النصــیبي البغــدادي، صــورة الأرض، نشــر دار مكتبــة الحیــاة، بیــروت،  )٣(

  ص.٤٣٢، ١٩٩٢

ــي ذكــر )٤( ــد البكــري، المُغــرب ف ــو عبی ــة أدولــف  أب ــة والمغــرب، تــح. دي ســلان، مطبع بــلاد إفریقی

  ص. ٢١٢، ١٩١١جوردان، الجزائر، 

أبو بكر بن العربي، مختصر ترتیـب الرحلـة، تـح. سـعید أعـراب، دار الغـرب، بیـروت، لبنـان، ط.  )٥(

  ص. ٢٤٨، ١٩٨٧، ١



 

 ١٠٩٧ 

 

ني الجزائري (ق. 
َ
لا

ْ
ج

َ
ار

َ
حلي في المنظومة الحجازية ليوسف الو

ّ
 م)١٢-ه٦جماليات الخطاب الر

هــ) المؤلـف الـذي ذاع صـیته ٧٧٩، وابن بطوطة المغربي(ت. )١(عن اتفاقات الأسفار"

فـــي أدب الــــرحلات بمؤلفــــه الضـــخم "تحفــــة النُّظــــار فـــي غرائــــب الأمصــــار وعجائــــب 

ه) ٧٨٤قري الجـد(ت. ، ومحمد بن بكر القریشي التلمساني المشهور بـالم)٢(الأسفار"

، ... وغیـرهم كثیـر ممـن اهـتم بالتـألیف النثـري حتـى العصـر )٣(صاحب "رحلـة المتبتـل"

ا للــرحلات، بفعــل ظهــور الصــحافة العربیــة وتطورهــا؛ الحــدیث، وهــو الــذي شــهد تزایــدً 

فأصبحت الرحلات قریبة من التحقیق الصحفي حول السفر، مـع بقـاء الأنـواع الأخـرى 

مّنت فـي كتـب السـیرة، والتـراجم، والمـذكرات، والرسـائل الإخوانیـة من الـرحلات التـي ضُـ

  )٤(والرّسمیة، وفي كتب مستقلة.

أما الرِّحلات المنظومة فقد كانت أقل من الـرحلات النثریـة، وقـد عرفـت نـدرة فـي       

الشعر العربي القدیم؛ إذ لم یطرق الشعراء القدامى موضوع الرحلة الواقعیة في قصائد 

لــى غایــة العصــر العباســي مـــع الشــعراء والعلمــاء أمثــال أبــي نــواس، وابـــن مطولــة إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٩٠٧ ابن جبیر بن أحمـد بـن جبیـر، رحلـة ابـن جبیـر، تقـدیم جـان دي خویـه، مطبعـة بریـل، )١(

  ص.٤١٦

محمد بن عبـد االله ابـن بطوطـة، تحفـة النظـار فـي غرائـب الأمصـار وعجائـب الأسـفار، المطبعـة  )٢(

  ص.٢٦٠، ١٩٠٤الخیریة، مصر، 

نص الرحلة ضائع، غیر أن حفیده أحمد المقري صاحب نفـح الطیـب أوجزهـا وعـرّف بمجریاتهـا،  )٣(

فـي أقطـار المشـرق والمغـرب فـي القـرن  إضافة إلى فهارس وكتب أعلام كثیرة أشارت إلى رحلتـه

  الثامن الهجري.

ــة محمــد عمــر  )٤( ــي النابلســي الحجازیــة، ورحل ــة عبــد الغن مــن بــین رحــلات العصــر الحــدیث: رحل

التونســي إلــى أوروبــا "تشــحیذ الأذهــان"، ومثلهــا رحلــة الطهطــاوي "تخلــیص الإبریــز فــي تلخــیص 

بار مالطـة"، والرحلـة الحجازیـة لمحمـد لبیـب باریز"، ورحلة أحمد فارس الشدیاق "الواسطة في أخ

  البتنوني الحجازیة، ... وغیرها كثیر مما یعذر حصرها في هذا البحث. 
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الرومــي، وابــن دریــد اللغــوي، وابــن قــیّم الجوزیــة، وابــن حجــر العســقلاني، وابــن رشــید 

    )١(البغدادي.

وفــي الجزائــر خلّــف بعــض أعلامهــا مــن الأدبــاء والفقهــاء والمــؤرخین منظومــات      

فـي المغـرب والمشـرق عمومـا، والرحلـة إلـى  مطولة حـول السـفر إلـى وجهـات مختلفـة

موضوع هذه -الحجاز، وأداء مناسك الحج والعمرة خصوصا، مثل منظومة الوارجلاني 

ـــــوراري (ت. -الدراســـــة  -ه٩٩٥، وقصـــــیدة "الشـــــوق" للشـــــیخ الحـــــاج بلقاســـــم الق

 ، ورحلة عبد الـرحمن بـن محمـد بـن الخـرّوب المجـاجي الـذي أنجزهـا عـام)٢(م)١٥٨٨

ـــن منصـــور )٣(م١٦٥٢ -ه١٠٦٣ ـــن الحـــاج ب ـــد ب ـــة العـــامري" لمحم ـــة "همزی ، ورحل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظـــر: أحمـــد بـــن حامـــد الغامـــدي، الصـــور الشـــعریة للحـــج.. وشـــح البـــدایات، "مقـــال"، مدونـــة  )١(

  .٢٠٢٤/ ١٠/٠٩الخیمیائي الإلكترونیة، تم الاطلاع علیها بتاریخ: 

 https://alchemist71.blogspot.com/2018/08/blog-post_31.html?m=1  

هــ بـالجنوب الغربـي للجزائـر، ٩٢٥هو أبو القاسم بن الحسین القوراري، ولد ببلـدة أوسـیف عـام  )٢(

حل إلى فاس طلبا للعلم، ثـم عـاد علـى قریتـه لقیـادة حركـة درس فیها على ید والده الحسین، وارت

علمیة أحدثت ثورة بالمنطقة، خلف الشیخ آثارا جلیلة وأدعیة وقصائد في التوحید ومدح الرسول 

علیه الصلاة والسلام، واشتهر برحلته المنظومة من قـورارة إلـى أرض الحـرمین الشـریفین، تـوفي 

  تیمیمون في الجنوب الجزائري.هـ ودفن بزاویته قرب مدینة ٩٩٧عام 

ینظـــر: محمـــد الفـــاطمي، الرحلـــة الحجیـــة القوراریـــة مـــن خـــلال أنمـــوذج قصـــیدة الشـــوق (مجهولـــة 

المؤلــف)، "مقــال"، مجلــة المعــارف للبحــوث والدراســات التاریخیــة، جامعــة الــوادي، الجزائــر، مــج. 

  . ٩٥، ص. ٢٠٢٠/ ١٢، ٠٣، ع. ٠٦

ــن الخــروب ا )٣( ــم محمــد ب ــد الرحمــان ب ــة، الجزائــر، عب ــة الوطنی ــة، مخطــوط، المكتب ــاجي، رحل لمجّ

، وقــد حققــت الرحلــة ضــمن عمــل أكـادیمي لنیــل شــهادة الماجســتیر، مــن قبــل ١٥٦٥و١٥٦٤رقـم

، ٢٠٠٩ -٢٠٠٨الشـــریف مریبعـــي، جامعـــة الجزائـــر،  حمیـــدة زعیتـــر، تحـــت إشـــراف:: الطالبــة

  .مخطوط
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، إحـــــدى )٢(، و"رحلـــــة المصـــــعبي")١(م)١٧٥٦ -هــــــ١١٧٠العـــــامري التلمســـــاني(ت. 

المنظومات الحجیة في أواخر القرن الثامن عشـر المـیلادي، ومنظومـة الشـیخ أمحمـد 

ــاظمي )٣(م)١٩١٤ -هـــ١٣٣٢بــن یوســف أطفــیش (ت.  ــوارجلاني أشــهر ن ، ویظــل ال

رحلة في الجزائر قـدیما وحـدیثا، لمـا تزخـر بـه قصـیدته مـن فوائـد، ومـا تتضـمنه مـن ال

فرائد الأخبار والسرود، ولذلك من الواجـب قبـل الشـروع فـي دراسـة المنظومـة التعریـف 

   بالرحال وبرحلته.

  الشيخ الوارجلاني ورحلته المنظومة:-

ــوارَجلاني السّــدراتي     ــراهیم ال ــود ســنة خمســمائة  )٤(أبــو یعقــوب یوســف بــن إب المول

وهي مدینة واقعـة م)، ولد بقریة سدراتة إحدى قرى وارَجْلانْ ١١٠٦ -هـ٥٠٠للهجرة (

كلــم، كانــت كثیــرة ٨٠٠فــي الجنــوب الشــرقي للجزائــر، وتبعــد عــن العاصــمة بحــوالي 

الواحات، ومحط راحة القوافل التجاریة، وحلقة وصل بـین المـدن الإسـلامیة فـي شـمال 

لســود فــي جنــوب القــارة، فــازدهرت فیهــا تجــارة الملــح والــذهب، ســكنتها إفریقیــا وبــلاد ا

قبائل كثیرة من الأمازیغ والعرب ومن أهمها قبیلة بني واركلا الزناتیة، وقبیلة سـدراتة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذي هــو ال )١( ــة نســبة لرویهــا ال ــا أتمّهــا ســنة  ٣٣٥همــزة، مــن وهــي منظومــة ســمیت بالهمزی بیت

هـ، توجد نسخة منها في المكتبة الأحمدیة بفـاس، ونسـخة فـي المكتبـة الصـبیحیة بسـلا، ١١٥٢

ونسختان في مكتبة محمد المنوني، ونقل المنوني الرحلة المنظومة في كتابه: من حـدیث الركـب 

  . ١٠٤–٨٨ص.  -، ص١٩٥٣المغربي، مطبعة المخزن، 

، رحلـة المصـعبي، تـح. یحیـى بـن م١٨١٧ -هــ١٢٣٢هیم بن بحمان المصعبي براوهي رحلة لإ )٢(

، ٢٠٠٧، وزارة الثقافـــة، الجزائـــر، ٢بهـــون، سلســـلة مـــن الـــرحلات الحجازیـــة لعلمـــاء المغـــرب

  ص.١٢٢

امحمد بن یوسف أطفیش، رحلة القطب، تح. یحیى بـن بهـون حـاج امحمـد، العالمیـة للخـدمات  )٣(

  .٢٠٠٧، ١الطباعیة، الجزائر، ط.

  نسبة لقبیلة سدراتة أو سدراتن البربریة من بطون لواتة وفق ما ذهب إلیه المؤرخ ابن خلدون.  )٤(
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وقبیلة تَنَاوته، عرفت بعدة تسمیات منها: (واركلة، واركـلا، وارجـلان، وارجلـن، وارقلـة) 

  وهي تسمى حدیثا ورقلة.

د أثنى الدرجیني صاحب كتاب طبقات المشائخ على تفاني الرحـال فـي البحـث وق      

والتعلم بقوله: "أقام سبعة أعوام ملازما داره لا ینصرف، فكان متى زاره أحد من الزوار 

وجــده إمــا ینســخ وإمــا یــدرس وإمــا یقابــل، وإمــا یبــرئ الأقــلام، وإمــا یطــبخ الحبــر، وإمــا 

إلــى مــا ســواه إلا إن قــام إلــى فریضــة، وكــان إذا  یســفر كتابــا، لا یعــدل عــن هــذا الفــن

اعتمد تألیفـا أو نسـخَ دیـوانٍ لا یهولـه ولا یسـتعظم فیـه صـعوبة ولا كثـرة فـإن لـه علـى 

  )١(ذلك قدرة."

اشتهر في قریته بسعة علمه بعد تلقي علوم عصـره علـى أیـدي شـیوخ المنطقـة،      

: "یـد فـي علـم القـرآن، وفـي -يكما وصـفه الـدرجین-فبرع في التألیف فیها، فكانت له 

علم اللسان، وفي الحـدیث والأخبـار، وفـي روایـة السـیر والآثـار، وعلـم النظـر والكـلام، 

والعلوم الشرعیة عباداتها والأحكـام، وعلـم فـرائض المواریـث، ومعرفـة رجـال الأحادیـث، 

ولم یخل من اطلاع على علوم الأقدمین، بل حصل مع ملازمـة السـنة قطعـة مـن علـم 

   )٢(حكماء المنجمین."ال

وكان لأبي یعقوب الوارجلاني رحلات لغرض طلب العلم، والتجارة، فیمم وجهـه فـي     

الأولى نحو الأندلس، التي بقـي فیهـا مقیمـا مـدة خمـس سـنوات ملازمـا لعلمـاء الـبلاد 

مستفیدا من علمهم، وغادر موطنه مرة ثانیة متجهـا نحـو الجنـوب للاتجـار فـي الـبلاد 

، وأما رحلتـه الثالثـة فكانـت فـي اتجـاه الـبلاد الحجازیـة لأداء فریضـة الحـج، السودانیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو العباس أحمد بن سعید الدرجیني، طبقات المشائخ بالمغرب، تح. إبراهیم طلاي، دار البعث،  )١(

  .٤٩٢، ص. ٢، ج.١٩٧٠، ١قسنطینة، الجزائر، ط.

  .٤٩١المصدر نفسه، ص.  )٢(



 

 ١١٠١ 
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وهــي التــي نظــم حولهــا قصــیدته التــي فاقــت الثلاثمائــة بیــت افتتحهــا بقولــه: (بحــر 

  الطویل) 

ـــاجِرِ  ـــنْ ذَوَاتِ المعَ ـــذِیرِي مِ   عـــذِیرِي عَ

  

ـــــــــــیضِ    ـــــــــــلِ بِ ـــــــــــونِ النُّجْ ذَوَاتِ العُیُ

   )١(المحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِرِ 
  واختتمها منشدا:

  هــــو الحــــيُّ ذو الآلاءِ أشــــكَرُ شــــاكرِ     هُـــــــوَ االلهٌ ربُّ الخلـــــــق لا ربَّ غیـــــــرُه

ــــرِ  كمــــا تزیــــدُ  أو مَــــــائِینَ  ثــــلاثُ     أعُـــــــدّ سُـــــــراها ثلـــــــثَ ألـــــــفٍ مُنیّـــــــرٍ    )٢(یُ

م وهي سنة عودته من الحج، تاركا ١١٧٥ -ه٥٧١توفي الوارجلاني بعد سنة       

منهـا مـا طبـع، ومنهـا مـا یـزال مفقـودا، ومـن أشـهر كتبـه "الـدلیل وراءه مؤلفـات كثیـرة 

، ولــه )٤(، و"العــدل والإنصــاف فــي أصــول الفقــه والاخــتلاف")٣(والبرهــان لأهــل العقــول"

   )٥(رسائل، وأجوبة فقهیة، وقصائد شعریة ضائعة، ورحلته الحجازیة المعنیة بالدراسة.

انطلاقـا مـن قریتـه  احل سفره الحجـازياستطاع الوارجلاني الإحاطة بأبرز مر وقد       

وارجلان، وأوجز في العدید من المراحل، لكنه لم یعیّن تاریخ بدایة الرحلة ولا نهایتهـا، 

ویشــیر  ،وتــرجح كتــب الأعــلام بأنــه أنجــز الرحلــة بعــد رحلتیــه إلــى الأنــدلس والســودان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و یعقـوب یوسـف بــن إبـراهیم السـدراتي الــوارجلاني، رحلـة الـورجلاني، تــح. یحیـى بـن بهــون، أبـ )١(

  .٤١، ص. ٢٠٠٧، ١الجزائر، ط.

  .٧٨المصدر نفسه، ص،  )٢(

في ثلاثـة أجـزاء،  ٢٠٠٦طبع عدة مرات، منها طبعة وزارة التراث والثقافة، مسقط، عمان، عام  )٣(

  .٥٦٦ص 

، ص ١٩٨٤عمـان، مـن وزارة التـراث القـومي والثقافـة، عـام تم طبعـه دون تحقیـق فـي سـلطنة  )٤(

٣٧٥.  

  .٢٢، ٢١، ٢٠أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الوارجلاني، ص.  )٥(
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ن الــوارجلاني فــي قصــیدته إلــى كبــر ســنه وشــیب شــعره، حیــث یعــرف زمــن الرحلــة مــ

  : أحداثها والذي قدر بسبعین سنة بعد میلاده وفي أواخر حیاة الرحال؛ إذ قال

  لَـــى أَنَنِـــي قَـــدْ قُلْتُهَـــا مِـــنْ قَصِـــیدَةٍ ع

  

ــــــاطِرِ    ــــــي وَخَ ــــــغُولٌ وَهَمِّ ــــــي مَشْ   وَقَلْبِ

  
  بِحِــــــــلٍّ وَتِرْحَــــــــالٍ وَطُــــــــولِ مَشَقَّــــــــــةٍ 

  

  وَشُــــقَةِ بُعــــدي عَــــنْ بَنِــــيَّ الأَصَــــاغِرِ   

  
ـــــي طَـــــالَ نَـــــأْیِي عَـــــنْهُمُ وَتِـــــذْكَارِ    أَهْلِ

  

ـــالِي الأَوَاصِـــرِ    ـــنْ أَهَ ـــى مِ ـــامِ قُرْبِ   وَأَرْحَ

  هــم ناصــري فــي الأمــر یــوم التناصُــرِ     وإخـــوانِ صــــدقٍ فــــي الملمّــــات كلِّهــــا  

  وَفَقْـــرِي وَوَقْـــرِي وَانْتِكَاسِـــي وَشَـــیْبًتِي

  

ــــرِ    ــــامِ الــــصِبَى وَالخَــوَافِـ   )١(وَتَوْدِیـــعِ أَیَّـ

  
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٤المصدر نفسه، رحلة الورجلاني، ص.  )١(



 

 ١١٠٣ 

 

ني الجزائري (ق. 
َ
لا

ْ
ج

َ
ار

َ
حلي في المنظومة الحجازية ليوسف الو

ّ
 م)١٢-ه٦جماليات الخطاب الر

  المبحث الأول

  )١(أحداث الرحلة الوارجلانية ومراحلها

ــوارجلاني بعــد       ــى  یشــیر ال ــراد الركــب، إل ــرِ المــرافقین مــن أف ــة وذك ــة غزلی افتتاحی

غرض الرحلة ویبین مقصدها وهو بلاد الحرمین مكة والمدینة، لأنـه سـابقا اكتفـى فـي 

   :بدایة القصیدة بذكر الوجهة بأنها شرقیة فقال

ــتِ الحَــراَمِ وُجُــوهُهُمْ   ــةِ البَیْ   لــدى الكَعْبَ

  

  )٢(عَلَى قُلْصِ خُوصِ العُیُونِ ضَوَامِرِ   

وكعــادة كتــاب الرحلــة تجــاوز الــوارجلاني المراحــل الأولــى مــن ســفره، فــي بــلاده       

الجزائــر؛ لأن القــراء الجزائــریین الــذین یكتــب لهــم الرحــال لیســوا بحاجــة للتعریــف بتلــك 

فهي معروفة لدیهم، واقتصر على الإشـارة إلـى الطبیعـة الصـحراویة للطریـق، المراحل، 

وإلى خطورتها، ولهذا ذكر بعد وارجلان موضع عین صولیة التابعـة لقبیلـة بنـي ولیـد، 

الـذي سـماه الشـاعر ببحـرین  بمنطقة فـزان، )٣(ومنها مشى الركب بجانب وادي الآجال

، ثـم )٤(غـاتومنهـا إلـى وادي الجـن فـي  لأن به بحیرات ماؤهـا مـالح یحـیط بهـا رمـال،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمزید من التفصیل في مسار الرحلة، ینظر: مقالي الخاص المنشور في مجلة العربي الكویتیة:  )١(

  .٢٠٢٢/ ٠٧، ٧٦٤ع. 

  .٤٣المصدر نفسه، ص.  )٢(

كـم، ویسـمى  ١٤٠وادي الآجال یضم عددا من الواحات والقرى شـرقا وغربـا، تمتـد علـى مسـافة  )٣(

بهذا الاسم نسبة لوجود البقر الوحشي المسمى لغة بالأجل، وجمعه الآجال. ویسمى حالیا بوادي 

ان والطـرق التـي سـلكتها فـي القـرن الحیاة. ینظر: عبد القادر عبد الصمد، رحلات الحـج عبـر فـز 

، ١٣م)، "مقـال"، مجلـة جامعـة سـبها، لیبیـا، مـج. ١٧ -١٢السادس والحادي عشر الهجـریین (

  .٧٩، ص. ٢٠١٤، ١ع. 

أشار الشاعر إلى المكـان بالظـاهرة المشـهورة فیـه وهـي سـماع أصـوات مخیفـة ترجعهـا الأهـالي  )٤(

صادر عن الكهف، وعن النتوءات الموجودة في إلى الجن، وفسرها بعض العلماء بصوت الریح ال

  . الجبل



 

  ١١٠٤  
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وتلیهـا طریـق صـحراویة قاسـیة خالیـة مـن الآبـار عـدا بئـر الزعفـران، لكـن مـا  تْمِسَانْ،

القصـبة المشـهورة فـي  ، ثـم مدینـة جِرْمَـة)١(جـوغراف تلبث الأمور تتحسن فـي موضـع

 یهــا مــدن، وتل)٣(وهــي المســماة فــي وقتنــا مدینــة الأبــیض ، ومنهــا إلــى تِبِسْــتُو)٢(فــزان

المعروفة  )٧(، وبلدة الفقهاء)٦(، وفاطر)٥(، وسهنا)٤(متصلة ببعضها البعض هي: سبها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من كل مكان، دلالة علـى وجـود  جوغراف تأتي) زرزور. ج(أخبر الوارجلاني بأن طیور الزرازر  )١(

أشـجار مثمـرة كــالزیتون، والأرجـح أن تكــون أشـجار البطـوم التــي قدسـها، وزرعهــا أهـل الطــوارق 

عنـد  ه تقـع شـرق وارجـلان فـي الجزائـر، ویعـدّ الموضـع، وجوغراف آبار میـا.والأمازیغ أینما حلوا

لا : "إذ یقول المؤرخ أبو زكریا یحیى في كتاب السیرة وأخبار الأئمـة بعض الإباضین مكانا خاصا

ومـنهم  ."موضـع فـي حمـر الرمـال ذو میـاه كثیـرة... یبقى مسلم في آخر الزمان إلا فـي جـوغراف

اء الـورجلاني، كتـاب السـیرة وأخبـار الأئمـة، تـح. . ینظر: أبـو زكریـمن عد جوغراف هي وارجلان

  . ٣٧٧، ص. ٢، ج. ١٩٨٥أیوب عبد الرحمن، الدار التونسیة للنشر، 

فـي العهــد الرومــاني، وقــد ) لیبیــا(كــم، كانــت عاصـمة فــزان  ٧٠جرمـة مدینــة تبعــد عـن ســبها ب )٢(

  .هـ٤٩فتحها الصحابي الجلیل عقبة بن نافع رضي االله عنه عام 

ینة الأبیض أو تبستو، وهي في منطقة وادي الحیاة، والأبیض منطقة المنتصف ما بـین تبعد مد )٣(

  كلم. ١٠٠سبها وأوباري تبعد عن سبْها بـ 

ــارزة تبعــد عــن ســاحل البحــر الأبــیض المتوســط ب )٤( ــرة كانــت ٦٠٠مدینــة ب ــة كبی ــم، وهــي مدین كل

  .عاصمة بلاد فزان، ومنها تبدأ الصحراء الكبرى

كلـم، والواحـات ٣٠كلم، وعن تمنهنـت ١٠كلم، وعن الزیغن بـ ٦٠د عن سبها بــ سمنو واحة تبع )٥(

  الثلاث تشكل ما یعرف بوادي البوانیس. 

عبد الصـمد، عبـد : كم، ینظر٦٠وهي حالیا الزیغن آخر المعمور بوادي الآجال، تبعد عن سبها  )٦(

رن السـادس والحـادي الصمد عبد القـادر، رحـلات الحـج عبـر فـزان والطـرق التـي سـلكتها بـي القـ

   م).١٧ -١٢عشر الهجریین (

تعـرف الیـوم باسـم ) الهـاروج(هي بلدة صغیرة داخل سلسـلة جبـال طنطـة ) مستیح(بلدة الفقهاء  )٧(

  كلم إلى الجنوب الشرقي لطرابلس. ٦٠٠على بعد  تقع الفقها
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، ثـم )٢("أبـا نـائم"بعـد بئـر  )١(باسم منزل العبـاد، ومـن هـذه البلـدة تظهـر جبـال الهـروج

، التي تعد نقطة بـارزة فـي طریـق )٥(، والأزرُقیة)٤(، ومنها إلى واحات جالو)٣(قصر زلة

ى طرق قوافل السـودان مـع طریقـي الحـج الأوسـط والجنـوبي، وكـان آخـر الحج، وملتق

ــدان ــر زی ــبلاد اللیبیــة بئ ــدخل المســافر أراضــي مصــر، وهــي )٦(موضــع فــي ال ، ومنــه ی

  .المرحلة الثانیة من مراحل السفر إلى الحجاز

تنویع الكاتب ما بین تعدادها، ووصف مشاهداته ونلاحظ من خلال سرد هذه المراحل  

كزا أحیانا في الوصف على أبرز ما یمیز المكان، أو مقتصرا على تعیین اسـم فیها؛ مر 

فـي مـرات  الموضع فقـط، وكـذلك حالـه مـع الشخصـیات الملاقـاة فـي الرحلـة؛ إذ توقـف

  : للترجمة للشخصیة، واكتفى في مرات أخرى بتعیینها بالاسم فحسب. ومثاله قوله

  لبَحْـــــرَیْنِ بَحْـــــرٍ مَـــــالِحٍ وَسْـــــطَ رَمْلَـــــةٍ 

  

ــــــرِ    وَاخِ ــــــارِ الزَّ ــــــالِ البِحَ ــــــلٍ كَأَمْثَ   وَرَمْ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هي أكبر تجمع للجبال البركانیة في شمال إفریقیا. )١(

   كم.١٤٠به رائحة الكبریت، یبعد عن زلة بـ  وهو بئر ماؤه مالح، )٢(

واحــة فــي برقــة اللیبیــة، تقــع غــرب بحــر الرمــال وهــو قلعــة فــي مرتفــع خصــیب وســط المدینــة، و  )٣(

  كم.٢٥٠العظیم، وتبعد عن خلیج سرت من الجنوب الشرقي حوالي 

بغـزارة  كـم، مشـهورة٢٤٠جالو من أهم واحات برقة، تبعـد عـن البحـر الأبـیض المتوسـط حـوالي  )٤(

  إنتاجها من البلح.

جاء اسمها كذا في الرحلة، والصواب أرزاقیة، وقد یكون خطأ الناسخ، أو المحقـق، وهـي أوجلـة  )٥(

  كم.٢٢٠الیوم، تقع جنوب برقة، وتبعد عن أجدابیة 

سمیت كذلك نسبة لزیـدان بـن حمیـد بـن زیـدان بـن إبـراهیم، الـذي یعـود نسـبه إلـى الحسـین بـن  )٦(

ینظر عبد الصـمد، عبـد القـادر عبـد القـادر، مرجـع سـابق، . الب رضي االله عنهماعلي بن أبي ط

  .٨٢. ص
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  )١(كَمَــا عَزَفَــتْ بِــیضُ الــدُّمَى بِــالْمَزاَمِرِ     وتعــــزف فِیــــهِ الجِــــنُّ فَــــوْقَ رُؤُوسِــــنَا

  : إلى أن یقول 

ـــــــا جِرْمَـــــــةَ وَبِلاَدَهَـــــــاجـــــــ   زَى االلهُ عَنَّ

  

ــــــافِرِ    ــــــرَ كَ ــــــراً شَــــــاكِراً غَیْ ــــــزاَنَ خَیْ   وَفَ

  
  وَعَافِیـــــةٍ جَلَّـــــتْ وَمِـــــنْ تمْـــــرٍ تـَــــامِرٍ     ا مَـــا اسْـــتَطاعُوا بِخَیْـــرهِِمْ أَوْسَـــعُونَ  هُــمُ 

  )٢(وَمَاطِرِ  وَسَهْنَا سَبْهَا إلََى وَراَحَتْ     وَكَانَـــــتْ تِبِسْـــــتُو مَنْـــــزلاًِ نَزَلْـــــتُ بِـــــهِ 

ویســتمر الــوارجلاني فــي تعــداد المــدن والقــرى والآبــار فــي مصــر، بدایــة بســنتریة      

، )٥()بركــة الحــاج(بهــا بئــر یعــرف باســمها، وبركــة الجــب  )٤(، وقریــة المطیــة)٣()ةســیو (

وصــولا إلــى القــاهرة، وكانــت هــذه المراحــل ســهلة، نَعِــمَ فیهــا الحجــاج بضــیافة أهلهــا، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الوارجلاني، ص.  )١(

  .٤٦ -٤٥. ص -المصدر نفسه، ص )٢(

كانت المدبنة سیوة قـدیما عبـارة عـن واحـات، سـماها البطالمـة اسـم سـنتریة وهـو تحریـف لاسـم  )٣(

الذي أطلقه الفراعنة علیها ویعني أرض النخیل. ینظر: هناء كمال، واحة سیوة أرض  سخیت آم،

النخیـــل والزیتـــون والعیـــون الكبریتیـــة وملكـــة الســـیاحة العلاجیـــة، مجلـــة إیجیبشـــین جیوغرافیـــك. 

https://egyptiangeographic.com   

وبهـا منبـر وقـوم مـن البربـر وأخـلاط مـن العـرب المتحضـرة، ، أنها مدینة صغیرةالإدریسي بووصفها  

وهي على أول الصحراء ومنها إلى البحـر الشـامي فـي جهـة الشـمال تسـع مراحـل، وشـرب أهلهـا 

الشــریف الإدریســي، نزهــة : أبــو عبــد االله محمــد ینظــر. كثیــر مــن آبــار وعیــون قلیلــة وبهــا نخــل

  .١٢٣. ، ص٤. ، ج١. كتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، مجالمشتاق في اختراق الآفاق، م

قریة بمصر لهـا بئـر یقـال أن المسـیح علیـه السـلام اغتسـل منهـا، ینظـر: تعلیـق محقـق الرحلـة  )٤(

  . ٤٨الوارجلانیة، ص. 

بركــة الجــب، وهــو ملتقــى الحجــاج، ولهــذا ســمیت البركــة ببركــة الحــاج، واســمها الأصــلي جــب  )٥(

  احي القاهرة.عُمیرة، وهي في ضو 
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واستراحوا فیها، وتزودوا بالمیاه، والطعام استعدادا لمرحلة تالیة صعبة، شـبیهة بمفـازة 

رجلاني كرم السـكان فـي تلـك المـواطن المصـریة، ومـنهم: برقة الصحراویة، وسجّل الوا

علي وعباس وكافور الزمـام، الـذي جهّـز الرحـال ومـن معـه بمـا یحتاجونـه فـي الرحلـة 

  : إلى الحجاز، قال في ذلك

ـــــ ـــــمْ فَلَبَّ ـــــا بِكُ ـــــا مَرْحَبً ـــــالُوا مَرْحَبً   )١(فَجَــادُوا كَوَسْــمِيّ السَّــحَابِ البَــوَاكِرِ     وا وَقَ

لق الركب بعد بركة الحاج في السیر عبر مراحل خطیرة صعبة مقفرة كما في وینط     

، وفــي عیــون )البحــر الأحمــر(الصــحراء المتوســطة، وقــرب شــاطئ بحــر القلــزم مرحلــة 

، وطور سیناء، وأیلـة التـي كـان یخشـاها الحجـاج لتـربص الفرنجـة بهـم، )التیه(موسى

ح والشــكر، إلــى التعبیــر عــن ممــا جعــل الــوارجلاني یلتفــت بخطابــه الشــعري مــن المــد

الخوف، والشكوى الله تعالى على ضـیق الحـال، كمـا لـم یتـوان فـي إبـداء السـخط والـذم 

للرجال القائمین على نقل الحجاج في بحر القلـزم (البحـر الأحمـر)، الـذین أسـاؤوا إلـى 

  :الحجاج بسرقتهم لمتاعهم، وأموالهم، فقال داعیا علیهم

ـــــــــدَّسَ اوَبَحْرِ  ـــــــــةُ لاَ قَ   مْ اللهُ جَمْعَهُـــــــــیَّ

  

ـــــــرُودِ الأَبَـــــــاتِرِ    ـــــــلَ القُ ـــــــدَها مث   وَعَایَ

ـــــــــاهُمُ    ــــاجِرٍ     سُـــــــــودَ الوُجُـــــــــوهِ أَذِلَّـــــــــةً  لَقَیْنَ   )٢(عُــــراَةً مِــــنَ الإسْــــلاَمِ أَفْجَــــرَ فَ

غیر أن هذه المرحلة الصـعبة أعقبتهـا أخـرى اسـترجع فیهـا ركـب الحجـاج الأمـل       

 ، ووصـوله مـورد المیـاه المعـروف بمـاء مـدین أو)٣(والفرحة بعد تجـاوزه جبـال حِسْـمَى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني، ص.  )١(

  .٥٠المصدر نفسه، ص.  )٢(

وتقـع الجبـال ) السـعودیة(وهي جبال شاهقة في صحراء حسمى واقعـة فـي شـمال غـرب الحجـاز  )٣(

  .في غرب تبوك
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في هذه الأمـاكن ومـا بعـدها  ، ویستبشر الحجاج الخیر، ثم وادي الدوم)١(بمغارة شعیب

، )٣(، والتبــــك أو مــــا یســــمى بــــالمویلح)٢(المشــــهورة بعیــــون القصــــب كقریــــة عینونــــة

  : ، ودلیله قوله)٥()الینبع(، والینبوع )٤(والحوراء

  بْــــــــك بَعْــــــــدَ عُوَیْنَــــــــةٍ وَعَیْنُونَــــــــةٍ والتَّ 

  

  وَأَكْــــرِمْ بِفَــــیْضِ مَشْــــرَبٍ فــــي الغَراَئِــــرِ   

  
ـــراَ ـــا الكَ ـــدَةِ الحَـــوْراَءِ طَـــابَ لَنَ ـــي بَلْ ــــــأَمِ     وَفِ ـــــــافِرٍ نَّ ـــــــلَّ كَـــ ــــــا كُـ ــــــا بِهَ   ا وَفَارَقْنَ

ـــــبَتْ  ـــــتْ وَأَخْصَ ـــــوعِ أَزْهَ ـــــةَ     وَأَوْدِیَـــــةِ الیُنْبُ ـــــنْ تِهَامَ ـــــلِّ وَادٍ مِ ـــــى كُ ـــــائِرِ عَلَ   غَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة، ویسـمى أیضـا یسمى المكان بمغارة شعیب لأنه علیه السلام كان یـأوي إلـى كهـف فـي المدینـ )١(

مدائن مدین، یقع الموضع على البحـر الأحمـر، فـي منطقـة تبـوك، ویسـمى: "بئـر مـدین لأن فیـه 

مغایر شـعیب علیـه السـلام، وعلـى مائهـا سـقى موسـى علیـه السـلام غـنم بنـات شـعیب" والمكـان 

الآن عبــارة عــن منطقــة أثریــة تحیــل إلــى حضــارة النــبط أو حضــارة مــدین. ینظــر: محمــد كبریــت، 

لة الشتاء والصیف، تح. محمد سعید الطنطاوي، المكتب الإسلامي للطباعـة والنشـر، دمشـق، رح

  .٦٧، ص. ١٩٦٦هـ، ١٣٨٥، ٢ط. 

علـى شـاطئ  تسمى عین أونة كذلك، وهي واحة تقع في شمال غرب المملكـة العربیـة السـعودیة )٢(

  .البحر الأحمر

  وهو خطأ من الناسخ أو المحقق، والصحیح هو النبك. )٣(

الحــوراء ســاحل بحــر القلــزم (الأحمــر) فــي أربــع مراحــل ومــاؤه یشــبه مــاء البحــر لا یكــاد یشــرب.  )٤(

  .٦٧ینظر: محمد كبریت، رحلة الشتاء والصیف، ص. 

ینبع النخل من قرى محافظة ینبع بالمدینة المنورة، هي واد على ضفافه قـرى، یمتـد مـن سـاحل  )٥(

ت المنطقــة بعیونهــا العذبــة وأراضــیها الخصــبة. كــم، اشــتهر ٥٠البحــر الأحمــر غربــا حتــى مســافة 

وصــفها البشــاري فــي القــرن الرابــع الهجــري بكونهــا كانــت: "كبیــرة جلیلــة حصــینة الجــدار غزیــرة 

  الماء، أعمر من یثرب وأكثر نخلا، حسنة الحصن حارة السوق." 

ة العربیـــة ینظـــر: عبـــد الكـــریم الخطیـــب، الینبعـــان النخـــل والبحـــر، "مقـــال"، مجلـــة الفیصـــل، المملكـــ

  .٤، ص. ١٩٨٧/ ٠٤، ١٢٢السعودیة، ع. 
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ـــوَى   )١(كَســـمْنٍ وَلَحْـــمٍ لَحْـــمِ ضَـــأْنٍ وَبَـــاقِرٍ     مِـــنَ العَسَـــلِ المَـــادِّي وَالتَّمْـــرِ وَالنَّ

المدینة المنورة فهي تضم بحسب الـوارجلاني كـلا مـن: وادي -الینبوعأما مرحلة       

التـي ) الةالسـیّ (، ثـم ذات السـیّال )٤(، ویلیـل)٣(، وصـحیرات الیمـام)٢(الصفراء، والروحاء

وصـولا إلـى  )٦(، وثنیـة الغـائر)٥(تبعد أربعین كیلـومترا عـن المدینـة المنـورة، ثـم العقیـق

قبر الرسول علیه الصلاة والسـلام، وهـو مـن مقاصـد الرحلـة الحجازیـة الرئیسـة؛ فقـال 

  : عن هذه المرحلة

ــلِ آدَمِ  ــنْ نَسْ ــقِ مِ ــرِ الخلْ ــرِ خَیْ ــىَ قَبْ   بـــینِ المُـــوازِرِ أَبـــي القاسِـــمِ النُّـــورِ الم    إل

ــــذَّخَائِرِ     عَلیــــــــهِ سَــــــــلامُ االلهِ بــــــــدْءُ وَعَــــــــوْدَةً  ــــي ال ــــهِ االلهُ مُعْطِ ــــلَّى عَلَیْ   وَصَ

ـــــــهِ  ـــــــى أَصْـــــــحَابِهِ وَبَنَاتِ ــــــــاتِ الطَّــــــــوَاهِرِ     وصَـــــــلَّى عَلَ   )٧(وَأَزْوَاجِــــــــهِ وَالطَّیِّبَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١ -٥٠ص.  -أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني، ص )١(

  كم من المدینة المنورة. ٨٠تقع على بعد  )٢(

صحیرات الیمام موضع قریب من الینبع، ووردت فـي الكتـب كـذلك صـخیرات الیمـام، اقتـرن ذكـر  )٣(

  ول الكریم.الموضع بغزوة العشیرة للرس

  وهي قریة بها عین كبیرة تصب في بحر ینبع. )٤(

كــم، مــن أشــهر أودیــة المدینــة، وارتــبط ١٠٠وادي العقیــق یقــع جنــوب المدینــة المنــورة بحــوالي  )٥(

  بالسیرة المحمدیة.

ثنیـة الغـائر ویقـال العـائر هــي فـي الأصـل كـل عقبـة فــي الجبـل مسـلوكة والغـائر جبـل بالمدینــة،  )٦(

  الحموي بأنها ثنیة بین مكة والمدینة عند العرج صعبة على یمین جبل رَكوبة. ذكرها یاقوت

ینظـر: عمـاد الـدین یحیـى بـن أبـي بكـر العــامري الیمنـي، بهجـة المحافـل وبغیـة الأماثـل فـي تلخــیص 

  .١٧٥، ص. ١٩٩٦، ١المعجزات والسیر والشمائل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج.

  .٥١. م، رحلة الورجلاني، صأبو یعقوب یوسف بن إبراهی )٧(
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واضــع شــریفة ، والإحــرام، مــر الركــب علــى م)١(وبعــد التلبیــة فــي موضــع ذي الحلیفــة 

  )٥(، وموضع الجحفة.)٤(وغدیر خم ،)٣(، وثنیة الهرشى)٢(منها: سقیا بني غفار

  التي قال فیها: )٦(ومن الأماكن المؤثرة في الرحال خیمة أم معبد 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هي میقات أهل المدینة للإحرام ولأهل الشام ومصر والمغرب، سـمیت ذو الحلیفة أو أبیار علي،  )١(

كذلك نسبة لعلـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه الـذي حسـب زعـم العامـة مـن الرافضـة أنـه قاتـل 

ك أقرب للصواب، ومنهم مـن الجن في إحدى أبیارها، ولا أصل لذلك، ویقال أنه هو من حفرها وذل

م، وهـذا ١٨٩٨ -هــ١٣١٥یرجع التسمیة إلى علي بن دینار أمیر دارفور الذي حفر الآبار عـام 

  یثبت خطأ التسمیة لأن الروایة قدیمة موجودة في كتب التراث.

  منازل بني كنانة، مشهور بمسجد بني غفار، تابع للینبع في المدینة المنورة. )٢(

ى(الهرشا) بین مكة والمدینة قریبة من الجحفـة یـرى منهـا البحـر، ولهـا طریقـان تقع ثنیة الهرش )٣(

فكـل مـن سـلكهما كــان مصـیبا، حـاول فیهــا جماعـة مـن المنـافقین اغتیــال النبـي صـلى االله علیــه 

  وسلم بعد رجوعه من حجة الوداع.

راسـات، لنـدن، ینظر: محمد صادق محمد الكرباسي، دیوان القرن الثالث عشر، المركز الحسیني للد 

  . ٥٥، ص. ٢٠١٨، ١ط.

خم الغدائر أو موضع خم وهو غدیر قرب الجحفة بین مكة المكرمة والمدینة المنورة، وقـد أثنـى  )٤(

  فیه النبي علیه الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب رضي االله عنه بعد حجة الوداع.

خــاص بــإحرام أهــل الشــام ومصــر  الجحفــة هــو المیقــات الثــاني بعــد ذي الحلیفــة قریــب مــن رابــغ )٥(

والمغرب، القـادمین مـن البحـر والنـازلین بالسـواحل، فـأول مرحلـة یمـرون علیهـا بعـد السـیر علـى 

  الرواحل تكون الجحفة.

ینظر: عبد االله بن عبد الرحمن الجبرین، السراج الوهاج للمعتمر والحاج، إعداد: أبو أنـس علـي بـن 

  . ١٣١ه، ص. ١٤١٦، ١ملكة العربیة السعودیة، ط.حسین أبو لوز، دار الوطن للنشر، الم

نسبة للمرأة التي استقبلت الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم وأبا بكر الصدیق رضي االله عنه  )٦(

  .أثناء هجرتهما من مكة إلى المدینة المنورة
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ـــةٍ  ـــقْیَا وَهَرْشَـــا وَجَحْفَ   سِـــراعًا إلـــىَ السُّ

  

ـــــم جـــــمِ    ـــــاءٍ غـــــدیرٍ ث ـــــدَائرِ  )١(وم   الغ

  
ـــــا خــ ـــــا رأیــــنَــــ ـ ـــــدٍ ولَمَّ ـــــةَ أمِّ مَــــعْبَـ ـــــاجِرِ     ْـیمـ ـــــيِّ المُهَ ـــــا اشـــــتیَاقاً للنَبِ   )٢(بكیْنَ

وجاءت مرحلة السفر نحو مكة المكرمة من المدینة المنورة عسیرة على الجمال،      

 )٣(فهي طریق قفرة طویلة، وقد أشرفت الإبل علـى الهـلاك عنـد وصـولها إلـى عسـفان،

، ویعـذرها لشـدة مـا واجهتـه، ولطـول مـدة السـفر جعلت الشـاعر یشـعر بالشـفقة علیهـا

  :وهي ستة أشهر، قال معبرا عن ذلك

  ادَتْ تُلبِّـــــي تحتنَـــــا فـــــي رُغَائِهَـــــاكـــــ

  

  وأبْــــــدَتْ خُشُــــــوعًا مُبْهَمَــــــاتِ الجًراًجِــــــرِ   

  مِـــــنَ الغَـــــرْبِ حتـّــــى زارَ أَبْـــــیَضَ زاَهِـــــرِ     وَحُــــقَّ لِمَــــنْ قَــــدْ سَــــارَ سِــــتَّةَ أَشْــــهُرٍ   

  )٤(مدَى الدّهرِ بَلْ یُعْتَقْنَ عَنْ حُكْمِ جَازِرِ     تَرِحْنَ بَـــــلْ تُعْفَـــــى مُتَونُهَـــــابِـــــأَنْ یَسْـــــ

الوارجلاني جـزء هامـا مـن منظومتـه لسـرد أحـداث قیامـه بمناسـك الحـج، وخصّ       

ولتعداد الشعائر من طواف وسعي، ووقـوف بعرفـة، ونـزول للمزدلفـة ومنـى، وحـل مـن 

اكتحـال بمشـاهدة الآثـار المقدسـة، وقـد حمـد االله تعـالى علـى الإحرام، ونحر للـذبائح، و 

إكمال الحج، وعزم على العودة إلى الوطن كجمیـع حجـاج البلـدان المغاربیـة، وهـو فـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـي  هو خطأ فـي النسـخ والصـواب خـم الغـدائر والمقصـود موضـع خـم الغـدیر تمـت الإشـارة إلیـه )١(

  . ٦٥هامش 

  .٥٢أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني، ص.  )٢(

عسفان منهلة من مناهل الطریق بین الجحفـة ومكـة وهـي مـن مكـة علـى مـرحلتین، وهـي قریـة  )٣(

  جامعة بها منبر ونخیل ومزارع وهي حدّ تهامة.

ــدان، ت ــد االله یــاقوت الحمــوي، كتــاب معجــم البل ــدین أبــو عب قــدیم وشــرح: وســنفیلد، ینظــر: شــهاب ال

  . ٦٧٣، ص. ٢، ج.١٨٦٨لایبزیك، ألمانیا، 

  .٥٤. المصدر نفسه، ص )٤(
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شوق كبیر للأهل وللوطن من جهة، وحـزن علـى فـراق مكـة المكرمـة والرسـول الكـریم 

  من جهة أخرى، یقول الوارجلاني: 

ــــــــا بِأَسْــــــــبُعِ صَــــــــادِرِ     نَـا مَـا انْقضَـى لَنَـافلَمَّا انقَضَى مِنْ حَجِّ  ــــــــا وَوَدَّعْنَ   فطُفْنَ

  یُهَــــــیِّج حاجـــــــات النفـــــــوس الـــــــذواكر     دَعَانَـــــا إلـــــى الأوْطـــــانِ شَـــــوْقُ مُبـــــرِّحُ 

ـــمْ  ـــاسِ نَحْـــوَ بِلاَدِهِ ــــــــــزاَوِرِ     وطـــارت عقـــولُ النَّ ــــــــــةً المُتَ   فَغَنُّــــــــــوا لهَــــــــــاَ طَرْدِیَ

ـــــــمَعُ الآذَانُ  ـــــــلاَ تَسْ ــــــــافَ ـــــــا هِیَ ـحَا وَالأَسَـاحِرِ وَ     إِلاَّ هِیَ   هُوَ هُـوَ وَهِـي هِـي بِالضُّ

  یرَدِّدُهَــــــــا فِــــــــي دَاخِــــــــلاَتِ الشَّراَشِــــــــرِ     یَمُـــــــدُّ بِهَـــــــا صَـــــــوْتاً یُهَمْهِمُهَـــــــا بِـــــــهِ 

ـــــــةَ  ـــــــتُ مَكَّ ـــــــوْمَ فَارَقْ ـــــــؤَادِي یَ ــــثِ المَقَاصِــــرِ     كـــــــأَنّ فُ ــــدَ لَیْ   أَخُــــو نَشْــــوَةٍ أَوْ عِنْ

ـــائِمُ ضَـــعِیفً  ـــبَابَةِ هَ ـــادِي الصَّ ـــوى بَ ــائِرِ     القُ ــرَى وَالبَصَ ــي العُ ــوَى وَاهِ ــجِيُّ الهَ   شَ

وَإِنْ ذَكَرَتْهَـــــا الـــــنَّفْسُ لـــــمْ تَتَصَـــــابَرِ     إذا ذَكَرَتْهـــــا العـــــینُ فاضـــــتْ دمُوعُهَـــــا
)١(  

وكانـــت مرحلـــة الإیـــاب مختلفـــة فـــي طریقهـــا عـــن مرحلـــة الـــذهاب؛ فقـــد اختـــار       

ــانطلقوا فــي البحــر الأحمــر عبــر  الــوارجلاني ــق البحریــة لقصــرها، ف مــع رفقائــه الطری

المراكب من میناء جدة إلى مصر، وقد عانى الركب من أهـوال السـفر البحـري، وفقـدوا 

الكثیر من ذویهم غرقا، إلى أن وصلوا إلى میناء عیذاب ملتقى التجـار والحجـاج، أیـن 

البُجا القادمین إلى المینـاء، ثـم مواصـلة  قام ركب الوارجلاني بالتزود بالسلع عن تجار

مـن مـدن الصـعید واقعـة  )٢(السیر برا عبر القرى والمدن المصریة، منها: مدینة قـوص

على النیل، وقد وصفها الـوارجلاني بالخصـیبة، وتلیهـا مدینـة قفـط الأقـدم مـن قـوص، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٥٧، ٥٦أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني، ص.  )١(

تقـي : سمیت قوص نسبة لقوص بن قفـط بـن أخمـیم بـن سـیفاف بـن أشـمیس بـن مصـر، ینظـر )٢(

دار الكتـب  لمـواعظ والاعتبـار بـذكر الخطـط والآثـار،الدین أبو العباس أحمد بن علـي المقریـزي، ا

  ٤٣٦. ، ص١. العلمیة، لبنان، مج
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الــوارجلاني ومنهــا إلــى البلینــا أو بولینــا نســبة إلــى الملكــة المصــریة القدیمــة، وجــدها 

عـدّها جنـة، لمــا فیهـا مــن فواكـه جیـدة وكبیــرة: كـالخوخ، والرمــان،  مدینـة جمیلـة حتــى

، كما عرفت المدینة بأحد رجالها المعروفین بالجود كان اسمه شاد )١(والبطیخ، والتوت

  .بن سرحان

وتتــوالى المراحــل المأهولــة فــي الطریــق المؤدیــة إلــى الشــمال، فمــر الركــب علــى       

، وبعـد هـذا الموضـع تـأتي )٣()حـائط العجـوز(، ثم أرض العجوز دلوكـة )٢(أخمیممدینة 

، ومن زماخر إلى أسـیوط مـوطن سـكن قبیلـة )٤(مدینة زماخر المعروفة بالساحرة دهیة

الجعــافرة المحاربــة، وقبیلــة لواتــة التــي كانــت تســیطر علــى المنطقــة فــي القــدیم، ومــن 

ى المتلاحقـــة كأشـــمونین، ثـــم المنیـــة أســـیوط ذكـــر الـــوارجلاني بعـــض المراحـــل الصـــغر 

المعروفة بالصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي االله عنه، الذي أرسـله الرسـول الكـریم 

، وطنبدى مغـراوة نسـبة )بهنسا( )٥(إلى المقوقس ملك مصر، وتلي المنیة قریة نهبسة

بـن لسكانها من قبیلة مغاغة المنحدرة من مغـراوة، ثـم منیـة القائـد نسـبة للقائـد فضـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦١أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني، ص.  )١(

أخمیم هي من أقدم المدن المصریة، كثیرة النخل، ذات كـروم ومـزارع حسـب مـا ذكـره المقدسـي،  )٢(

  . كانت في القرن الخامس باقیة وثابتةبأنها  ،١٢٥. في كتابه ص وذكرها الإدریسي

بنـي الحـائط بــأمر مـن ملكــة مـن ملـوك القــبط الأولـین؛ حیــث خشـیت مـن اســتیلاء الملـوك علــى  )٣(

مملكتهــا بعــد غــرق فرعــون ورجالــه وســحرته، وهــذه الملكــة حكمــت مصــر عشــرین ســنة إلــى أن 

  .توفیت وعمرها مائة وثمانین سنة

ســي نقــلا عــن روایــات الســكان ســاكنة بقصــر فــي أعلــى جبــل كانــت دهیــة الســاحرة حســب الإدری )٤(

وكانــت تــتكلم علــى المراكــب فــلا تقــدر علــى الجــواز علیهــا البتــة مــع عــون قــوة جــري : "الطیلمــون

الشریف الإدریسـي، نزهـة المشـتاق فـي اختـراق : ینظر." الماء وانصبابه وانزعاج قوته عند الجبل

  . ١٢٣. ص ،١. الآفاق، مصدر سابق، ج

  .ا وردت في الرحلة، ولعله خطأ من الناسخ أو المحققكذ )٥(
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، وأرض البحیــرة، ثــم منــارة )٢(بینهــا وبــین مصــر القــاهرة یومــان، وكــوم شــریك)١(صــالح

ومنهــــا إلــــى قریــــة  ، وســــمامة الــــدوي الســــاحلیة،)٣()مطــــروح(الإســــكندریة، والحمّــــام

، وقریــة ســلیم، ومدینــة )قصــر الشــماس(وشــماس  ، ولبــة، ومدینــة الرمــادة،)٤(العقــاب

  سنتریة آخر معاطن مصر.

راحل العودة داخل الـبلاد اللیبیـة وحتـى منطلقـه وارجـلان، لـذلك ذكرهـا وتتشابه م      

الشاعر دون الوقوف عندها بالوصف والتفصیل، ومن تلك المراحل بئر زیـدان القریـب 

من أوجلـة، وزلّـة، وجبـل الهـاروج مسـتراح الأركـاب ودوابهـم، بعـد المرحلـة الصـحراویة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحــد قــواد جــیش الخلیفــة العزیــز بــاالله الفــاطمي، وقــد حــرّف اســم القریــة إلــى میــت القائــد ســنة  )١(

خیـري شـلبي، الجیـزة ثـاني مدینـة بناهـا : ینظـر. م حسب ما أورده ابن مماتي في دواوینه١٨١٣

  .٤٨. ، ص١٩٧٧، أغسطس ٣.مجلة الفیصل، ع" مقال"المسلمون في مصر 

أصل الكوم الرمل المرتفع، جمع كومة، والكوم اسـم لمواضـع بمصـر تضـاف إلـى أربابهـا أو إلـى  )٢(

ما عرفت به منها، وكوم شریك قرب الإسكندریة كان عمر بن العاص أنفـذ فیـه شـریك بـن سـمي 

ذا الموضـع الغطیفي المرادي الصحابي على مقدمة جیشه فـي فـتح مصـر فكثـرت علیـه الـروم بهـ

فخافهم على أصحابه فلجأ إلى هذا الكوم واعتصم به ودافع عنهم حتى أدركه عمـرو بـن العـاص 

محمود بن محمـد بـن أحمـد بـن خطـاب السـبكي، المنهـل : ینظر. فأنقذهم فسمي كوم شریك لذلك

أمــین محمــود محمــد خطــاب، مطبعــة الاســتقامة، . العــذب المــورود شــرح ســنن أبــي داوود، تــح

  . ١٣٥. ، ص١.هـ، ج١٣٥٣مصر، 

هي ذات الحمّام سوق جامعة بها جامع بناه زیادة االله بـن الأغلـب، وسـمیت كـذلك لأن كـل مـن  )٣(

ربّ سـلمنا مـن الحجـاز وغلاهـا ومـن : "شرب من مائها حمّ إلا من عافاه االله، ولذلك یقول الحداة

، ٢. سالك والممالك، مـجالم: أبو عبید االله البكري، ینظر" مصر ووباها ومن ذات الحمام وحماها

  ٦٤٨. ص

تقع القریة غربي أهرام أبي صیر بالجیزة، وحسب المسـعودي فقـد سـمیت القریـة بالعقـاب نسـبة  )٤(

. ینظـر: أحد جنـود الخلیفـة الولیـد بـن دومـع العملیقـي عون، وهو للتمثال الذهبي المبني على ید

  .٤٤٥. ص، ١. المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، مج
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الفقهـاء التـي وجـدها الشـاعر فـي ، ومـن غـدامس إلـى بلـدة )١(المقطوعة، ثـم غـدامس

هـ مدمرة، خربة، قتل فیها أكثر أهلهـا، وارتحـل النـاجون منهـا ٥٧١مرحلة العودة عام 

  )٢(إلى مناطق جبلیة مجاورة، وهذا بعد مرور الحاكم قراقوش علیها.

وإن كان زمن الرحلة الفعلیة قـد انتهـى، فـإن زمـن التـألیف یحـل محلـه فـي آخـر       

د أخبــارا عــن الفــتح الإســلامي للمغــرب، وشــكوى مــن الحــال والكبــر، ثــم القصــیدة، فــأور 

فخر بالنسب الذي ینتهي إلى قیس عیلان من قبیلة مضـر، ووالدتـه مـن غسـان، كمـا 

اعتــد بمــا ألفــه مــن شــعر، ونثــر عامــة، وبقصــیدته الرحلیــة هاتــه خاصــة، التــي عــدّها 

هــا مــن الخطــاب أفضــلهم كالعقــد المــنظم، وهــي حســبه یتیمــة الــدهر، مهرهــا غــال، یأتی

وأقدرهم. ویتباهى بعد ذلك بمنجزاته فـي الترحـال والتجـارة وكسـب المـال الحـلال، یقـول 

  في هذا المعنى:

ـــــةٍ  ـــــةٌ تَعْلـُــــوا عَلَـــــى كُـــــلِّ هِمَّ   لَنَـــــا هِمَّ

  

  وَأَمْوَالُنَـــــــا تـُــــــوفِي عَلَـــــــى كُـــــــلِّ دَائِـــــــرِ   

  وَلاَ جُــــودَ فِــــي الــــدُّنْیَا لِمَــــنْ قَــــلَّ مَالُــــهُ   

  

ـــــــــاجرِ وَلاَ    ـــــــــى بِالمت ـــــــــا أَتَ ـــــــــالَ إِلاَّ مَ    مَ

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت غدامس المركز التجاري المشهور آنذاك بكونه ملتقى الحجاج والتجار، والطرق التجاریـة،  )١(

 -تصله القوافل من أربعـة اتجاهـات عبـر مفـازات الصـحراء الكبـرى، وهـي: طریـق تـوات (غـدامس

الســـودان الأوســط)، والطریــق الســـاحلي  -الســودان الغربــي)، وطریــق غـــات الجنــوبي (غــدامس

  بلاد إفریقیة).  -برقة)، وطریق القیروان (غدامس -امس وطرابلس(غد

ینظــر: علــي محمــد ســمیو، التجــارة والأســواق فــي إقلیمــي برقــة وطــرابلس مــن كتابــات الجغــرافیین 

هـــ، مجلــة كلیــة ٧إلــى  ٥والرحالــة المســلمین مــع المقارنــة بمــا جــاء فــي المصــادر التاریخیــة مــن 

  . ١٩٧، ص. ٢٠٠٥، مارس، ١لزاویة الغربیة، ع.الآداب، جامعة السابع من أبریل، ا

هو شرف الـدین قراقـوش مـولى تقـي الـدین بـن یوسـف بـن أیـوب الـذي قـاد الحملـة علـى أوجلـة  )٢(

ــوني عــام  ــة اللمت ــن غانی ــي ودان یحــي اب ــه ف ــة، قتل ــة، وغیرهــا مــن مــدن إفریقی  -هـــ٦٠٩وزویل

  م. ١٢١٢
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ـــــــدًا ـــــــالِ وَالنَّ ـــــــوَامُ) بِالْمَ ـــــــر الأَقْ   وَیَفْتَخِ

  

  وَقَـــــدْ سَـــــرَقُوهَا مِـــــنْ جَمِیـــــعِ الْمَحَاضِـــــرِ   

  كَفَحْـــــرِ البَغَایَـــــا یَـــــوْمَ عُـــــرْسٍ وَحُلَّـــــةٍ   

  

  بِحلْیــــــــــةِ رَبَّــــــــــاتِ الإمــــــــــاءِ العــــــــــواهِرِ   

  امْـرِئٍ وَلَنْ یَكْسِبَ المـالَ الحَـلالَ سِـوَى   

  

ــــــابِرٍ    ــــــةً صَ ــــــوَ غَان ــــــبِلادَ نَحْ ــــــوبُ ال   یَجُ

  وَلَــــیْسَ یَهَــــابُ الحَــــرَّ وَالقَــــرَّ وَالنّــــوى  

  

ــــمْسَ وَالظُّلْمَــــاءَ ذَاتِ الــــدَّیَاجِرِ      )١(وَلاَ الشَّ

  
واختار الرحال الوارجلاني إنهاء قصیدته الرحلیـة بحـدیث عـن القیامـة وأهوالهـا،       

ختیـار، وهـي مسـألة كانـت تشـغل المجـالس والمنـاظرات، كما طرق مسألة الجبریـة والا

  والكتب الدینیة، لینهي رحلته بذكر االله وحمده، كعادة الكتاب في وقته، یقول:

ـــــــق یـــــــرحم ضـــــــعفنا ـــــــه الخل   لعـــــــل إل

  

ـــن عفـــو قـــادرِ      ویعفـــو بخیـــر العفـــو م

  
  ســــــأثني علــــــى ربــــــي بحســــــن ثنائــــــه

  

ـــــا فحســـــبي وناصـــــرِ    ـــــه رب   وأرضـــــى ب

  
  ربَّ غیـــــــــرُه هـــــــــو االله ربُّ الخلـــــــــق لا

  

ـــــو الحـــــيُّ ذو الآلاء أشـــــكَرُ شـــــاكرِ      ه

  
ــــــــرٍ  ــــــــف منیّ ــــــــث أل   أعُــــــــدّ سُــــــــراها ثل

  

ـــــرِ    ـــــد كمـــــا یُ ــــــائِینَ أو تزی ـــــلاث مـ   )٢(ث

  
  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٣ص. أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني،  )١(

  .٧٨المصدر نفسه، ص.  )٢(
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  المبحث الثاني

  الفوائد العلمية للرحلة

من خلال عرض مسار الرحلة وأحداثها تتضـح لقـارئ الرحلـة الوارجلانیـة الكثیـر       

أنها شــأن أي رحلــة واقعیــة مدونــة نثریــة كانــت أو شــعریة، مــن الفوائــد والمعلومــات شــ

فهــي تقــدم معــارف جغرافیــة شــتى، وأخبــارا تاریخیــة خصــت المرحلــة التــي عــاش فیهــا 

  ما یأتي:  أم واد ار اوارالرحال أو التي قبله، ونذكر من 

  البحریة.تعیین للمراحل الكبرى والصغرى في الرحلة إلى الحجاز، البریة منها و  -

تبیــان المحطــات البـــارزة للمیــاه، وأمـــاكن التــزود بــالمؤن اللازمـــة للســفر، واقتنـــاء  -

  للرواحل.

تنبیه مواطنیه وقراء رحلته إلـى أمـاكن قـبض المكـوس مـن الحجـاج كشـاطئ البحـر  -

الأحمـر، ومرحلــة مــا بعـد خیمــة أم معبــد خـارج المدینــة المنــورة، وتحـذیرهم مــن بعــض 

ى الحجاج بسبب الإغارة كأسیوط التي نزل الحجاج خارجها خوفا المواضع الخطیرة عل

  من عساكر قبیلة الجعافرة.

الإشـــارة إلـــى كـــاف الجـــن فـــي غـــات اللیبیـــة، الـــذي تـــروى عنـــه أســـطورة مرتبطـــة  -

بالأصوات المخیفـة التـي یسـمعها كـل مـن یمـر علـى هـذا الجبـل، الموجـود فـي منطقـة 

ذا، ویسـمیه السـكان "كهـف الجنـون" أو غات غـرب لیبیـا، وهـو معـروف حتـى وقتنـا هـ

"كهــف الأمــان" أو "كهــف إنــدینان" هــذه التســمیة الأخیــرة هــي باللهجــة التارقیــة، لغــة 

   )١(الطوارق، نسبة لإیندینان اسم من أسماء الجن.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا، "مقــال"، جریــدة القــدس  )١( ــدى الطــوارق فــي لیبی جبــور دوكــن، "كهــف الجنــون" مملكــة الجــان ل

  . ٢٠١٤أغسطس  ٥العربي، 



 

  ١١١٨  
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ــةالتــي مــر بهــا الركــب، أو ســمع عنهــا ذكــر القبائــل الموجــودة فــي المنــاطق  -  كقبیل

یلة مغـراوة إحـدى بطـون قبائـل زناتـة، وهـي بطـن مـن الحمراء من معد بن عدنان، وقب

لواتــة، وهــي أكثــر القبائــل البربریــة انتشــارا فــي المغــرب العربــي، وســكن بعضــها أیضــا 

البحیرة بمصر بین العقیق الكبیر ببرقة والإسكندریة، وقبیلتي زهانة، وفركال من قبائـل 

شـجاعة والتـدین، وحسـن لمطة سكنتا شمال إفریقیا، وقبیلة بني عامر التي مـدحها بال

   الأخلاق، وفي جهة الشرق ذكر الوارجلاني قبیلة البُجا التي سكنت مصر والسودان.

الحــدیث عــن تــاریخ المنطقــة فــي جــوغراف والحــرب التــي دارت بــین قبیلتــي زهانــة  -

ــث: "أفنــوا  ــا الرحــال عمــا حــل بالســكان بســبب الحــرب؛ حی ــریتین، فأخبرن ــال البرب وفرك

ــى  بعضــهم بعضــا فــي تلــك ــى والجمــاجم شــاهد عل ــت بقایــا عظــام القتل المعركــة ولا زال

  وقد شبه الوارجلاني عظام القتلى بقشور بیض النعام في الرمال فقال: )١(ذلك"

ــــــنَهُمْ  ــــــلِ بَیْ ــــــوْتِ وَالقَتْ ــــــؤُوسَ المَ   تَسَــــــاقَوا كُ

  

ــــــــــــرِ  "   ــــــــــــراَتُ الــــدَّوَائِــ   وَدَارَتْ عَلَیْهِــــــــــــمْ دَائِـ

ــــــــــأَنَّهَاتَلُـــــــــوحُ عِظَ     ــــــــــــامُ الهــَــالِكِـــــــــــینَ كــَــــــ

       

ـــــرِ"   ـــــیْضِ وَسْـــــطَ القَراَقِ ـــــبْضِ البَ   )٢(أَدَاحـــــيُّ قَ

إشارته إلى تدمیر الحاكم قراقوش قریة الفقهاء أو العباد في طرابلس وهـي الحادثـة  -

  التي تواترت في كتب التاریخ.

اده لمزایاها، فهي ملتقى الحجاج من تعریفه بمدینته وارجلان في آخر الرحلة، وتعد -

  أنحاء الجزائر والمغرب الأقصى، وهي محل تجارة التمر والذهب، قال في ذلك:

إشارته إلى بعض الأحـداث التاریخیـة فـي مصـر، كـذكره لحـروب قبیلـة الجعـافرة فـي  -

   .أسیوط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الصمد، عبد الصمد عبد القادر، رحـلات الحـج عبـر فـزان والطـرق التـي سـلكتها فـي القـرن  )١(

  .٦٩م)، ص. ١٧ -١٢السادس والحادي عشر الهجریین (

  .٤٥أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني، ص.  )٢(
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ف تضمین الناظم للعدید من الفوائـد الدینیـة فـي رحلتـه، كـذكر مناسـك الحـج، ووصـ -

أماكن الغزوات الدینیة الأولـى، والفتوحـات فـي مصـر، ولیبیـا، والجزائـر، ممـا اسـتدعى 

السیاق استحضارها، والتذكیر بالأخلاق المحمودة، إضافة إلى تلك المواضیع التي ذیّل 

 بها الوارجلاني رحلته من حدیث عن جبریة الإنسان وحریته، وأهوال القیامة. 

ــو        ارجلاني الكبیــرة، وبراعتــه فــي تقــدیم المعلومــة، لكننــا وعلــى الــرغم مــن دقــة ال

نلمــس بعضــا مــن الهنــات كتغییــر أســماء المواضــع إمــا لضــرورات الــوزن والقافیــة، أو 

خطأ في التسمیة، وذكر بعض الأسماء لشخصیات یعذر التعرف علیهـا فـي وقتنـا هـذا 

البسـام  كعلي وعباس في مصر الذین مدحهما لكرمهما الفیـاض، وقـابض المكـس ابـن

في الحجاز الذي هجاه أشد الهجاء، لكن هذه العیوب لا تنقص من قیمة الرحلـة ومـن 

  أهمیتها لمعاصریه، وللمتأخرین على السواء. 
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  المبحث الثالث

  خصائص الافتتاحية وخطاب المتلقي في منظومة الوارجلاني

شــد القــراء یعتمــد أي نــاظم للــنص الرحلــي اســتراتیجیة خاصــة لافتتــاح الســرد، ول     

وتنبیهم، وتعد تلك الاسـتراتیجیة أسـلوبا خاصـا بالرحـال، واختیـارا شخصـیا یعكـس ذات 

  الناظم، ومیولاته، أو یفصح عن أهداف ومؤثرات أدّت به إلى اختیار دون آخر.

ولقد اختار مؤلفنا الوارجلاني افتتاحیة شبیهة بالافتتاحیات الغزلیة، تقلیدا للشـعر      

لكن الغزل في هذه القصیدة لم یكن غرضا أساسیا، ولا مقصـد الشـاعر العربي القدیم، 

من النظم؛ إذ أظهـر الـوارجلاني زهـده فـي النسـاء، وفـي جمـالهن، ومفـاتنهن، واعتـذر 

عن عدم الخوض في هذا الموضوع، لیلتفت إلى المقصـد الأشـرف والأسـمى وهـو ذكـر 

  الرحلة إلى الحج، فقال:

ــنْ ذَوَاتِ  ــذِیرِي مِ ــاجِرِ  عــذِیرِي عَ   )١(المعَ

   

   )٢(ذَوَاتِ العُیُونِ النُّجْلِ بِـیضِ المحَـاجِرِ   

ــا   ــالظَّلْمِ وَاللَّمَ ــسِ بِ ــفَاهِ اللُّعْ    )٣(ذواتُ الشِّ

  

ــنْعِ سُــودِ الغَــدَائِرِ       )٤(غَراَئِــرَ خُــرْقِ الصُّ

  نَـــوَاعِمَ لــــمْ یَعْــــرِفْنَ مَـــا بُــــؤْسُ عِیشَــــةٍ   

  

   )١(ي الأَظْــلاَلِ مِثْــلَ الَجئَــادِرِ كَــوَانِسَ فــ  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المعاجر: یقصد بها النساء المختمرات بالعجار، وهو ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها. )١(

العیون النجل، بیض المحاجر: واسعة العیون، بیضاء الوجه ومحجر العین ما دار بها وبدا من  )٢(

  لعین.البرقع من جمیع ا

اللعس واللمى: اللعس سواد مستحسن في الشفاه، واللمى سمرة في باطن الشفة، أو هي عـذب  )٣(

الریق ورقة الشفاه، حسب القاموس المحیط، فیكون الجمـع بـین اللـون والمـذاق فـي اللمـى، وقـد 

  یكون الشاعر قصد باللعس السواد وباللما عذوبة الریق.

  من قول الطغرائي في لامیة العجم: سود ظفائر الشعر. وهو اقتباس  )٤(
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  فَـــــدَعْ عَنْـــــكَ رَبَّـــــاتِ الحِجَـــــالِ وَذِكْرَهَـــــا

  

  وَعُـــــدْ إِلَـــــى ذِكْـــــرِ الحَجِـــــیجِ المُسَـــــافِرِ   

  خَرَجْنَا نَؤُمُّ الشَّـرْقَ مِـنْ حِیـزِ وَارِجْـلاَنَ   

  

  )٢(بِفِتْیَــانِ صِــدْقٍ مِــنْ وُجُــوهِ العَشَائِـــرِ   

ي في افتتاحیة رحلته فـي ذكـر العشـائر المكونـة لركـب الحـاج ویستغرق الوارجلان       

ــة معــد بنــي عــدنان  ــة لواتــة، وحجــاج مــن قبیل مــنهم أفــراد مــن هــلال بــن عــامر، قبیل

، وآخـرون مـن قبائـل البربـر مـن مغـراوة، وزناتـة، ویُعـدّ هـذا مـن "الحمـراء"المعروفه بـ 

ــث لا یُغفــل الك ــة، حی ــي الرحل ــة ف ــد الأدبیــة المعروف ــب عــادة ذكــرَ مرافقــه، أو التقالی ات

مرافقیــه، وهــذا فــي الرحلــة الحدیثــة، بینمــا تــواتر ذكــر القبائــل والشــیوخ البــارزین فــي 

، وتجـدر الإشـارة هنـا إلـى بـروز الرحلات الجماعیة القدیمة، ومنهـا الـرحلات الحجازیـة

  ضمیر المتكلم الجمعي (نحن) للدلالة على أفعال أفراد الركب ومعهم الرحال.

بدو لقارئ الرحلـة المنظومـة محاولـة البـاث الرحـال منـذ بدایـة منظومتـه إشـراك وی     

القارئ في العمل، وحثّه على القراءة ودعوته إلى تلمـس جمالیـات قصـیدته، واكتشـاف 

الفوائد المضمنة فیها، وقد ظهر القارئ في رحلة الوارجلاني أولا في الافتتاحیة، حیـث 

شر لتنبیهه والاعتذار منه؛ لأن قصـیدته لـن تكـون خاطب المتلقي المباشر وغیر المبا

في الغزل، وإنما ستسمو وتتشرف بذكر السفر إلـى مكـة، ویصـطنع فـي الموقـف ذاتـه 

  الخطاب عن طریق مخاطبته لنفسه، بأمرها ترك الحدیث عن النساء.

كمــا یظهــر اعتنــاء الشــاعر بالقــارئ فــي وســط الرحلــة، حیــث یســتخدم فــي شــكل      

تــرى) فــي مواضــع وصــفه للطریــق، حتــى یجعلــه یتخیــل المكــان، وكــذلك مكــرر عبــارة (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  یحمون بالبیض والسمر اللدان به **** سود الغدائر حمر الحلي والحلل.  

  جمع جؤدر وهو ولد البقرة الوحشیة. )١(

  .٤١. أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني، ص )٢(
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وردت الكلمة في مدح بعض الشخصیات، ووظفها في معرض وصفه لرؤیـة المغیـرین 

  یمرون على الحجاج ذهابا وإیابا لإرهابهم.

ولا ینهـــي الـــوارجلاني منظومتـــه دون مخاطبـــة المتلقـــي، فبعـــد مـــدح منظومتـــه،      

الــذي بذلــه لیقــدم للقــراء مــا اســتطاع مــن فوائــد، یعتــذر لهــم عــن وتبیـان الجهــد الكبیــر 

ــا، ویظهــر بــذلك  ــع فیهــا، والأخطــاء العروضــیة الهینــة التــي ارتكبه الهفــوات التــي وق

  متواضعا، یحاول استمالة القارئ، وكسب تعاطفه وتفهمه، یقول في هذا الصدد:

  وجنّبْــــــتُ مــــــا یُعنَــــــى الحلــــــیمُ بمثلــــــهِ 

  

ـــــــــوَاء وَ    ـــــــــنَادًا وَإِقْ ـــــــــائِرٍ سِ ـــــــــاءَ حَ   إِیطَ

 
ــــــــاتِ كلِّهــــــــا ــــــــا والزّحاف ــــــــا مُعابٌ   وَعَیْبً

  

ـــــائِرِ    ـــــرَ ضَ ـــــا غَیْ ـــــاتٍ مثلُهَ   ســـــوَى فلتَ

  
ــــا ــــا مَجعُوطً ــــرْ إِلَیهَ ــــاءَ فَلْیَنْظُ ــــنْ شَ   فمَ

  

ـــــــــازِرِ    ـــــــــقلةِ شـــ ـــــــــةِ ودٍّ أو بمـ    )١(بِمقلـ

  
ـــــا ـــــنَ بَیَانِهَ ـــــا وَحُسْ ـــــا وَزْنً ـــــدْ وزْنَهَ    یَجِ

  

  )٢(ابَ الغریــــبِ بْــــنِ عــــامرِ بَیَانًــــا وَإِعْــــر   

     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  غاضب، مستهین. )١(

ــرّاء ا )٢( ــد یكــون قصــده ابــن عــامر الشــامي أحــد الق ــرآن الكــریم، أو إشــارة إلــى إحــدى ق لســبع للق

  المصنفات في إعراب غریب القرآن ككتاب أبي البركات الأنباري. 

  .٧٢ -٧١ص.  -أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني، ص
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  المبحث الرابع

  القيم الفنية للرحلة

 (جماليات اللغة والأسلوب)

من خلال قراءتنا للقصیدة الوارجلانیـة نجـد أن شـاعرنا یظهـر اطلاعـا جیـدا علـى      

هذا النمط من الشعر، الذي یدوّن أخبـار السـفر نظمـا، ومـن المـرجح أن یكـون قـد قـرأ 

قصائد لیستطیع اتباع القوانین والتقالید المعروفة في الشعر الرحلـي، العدید من هذه ال

كمــا لا نغفــل حقیقــة اطلاعــه وحفظــه فضــلا عــن اطلاعــه علــى كتــب الرحلــة النثریــة، 

للشعر العربي القدیم، إذ تذكرنا بعض الأبیات بزهیر بن أبي سلمى، وطرفـة بـن العبـد، 

  .. وغیرهم من الشعراء القدامى. والمتنبي، والطغرائي، وكثیر عزة، أبي نواس، .

  :فیما یلي داد دا ادة اوارویمكننا  

تنویعه في الأغراض ما بین غزل ووصف، ومدح وفخر، وشـكوى وحنـین، وهجـاء،  -

وســرد للواقــع واســترجاع للتــاریخ، وذكــر للشــعائر الدینیــة فــي الحــج مــن زیــارة وتلبیــة 

دلفة والتضحیة، وهي أغراض كثیرة فلما تجتمع في وإحرام، وطواف، ونزول بمنى والمز 

  . القصائد الطوال

كطرفة بن في وصف ناقته استحیاء التراث عن طریق تقلید بعض الشعراء القدامى  -

فات خلقها وسرعتها في دالیته المشـهورة الذي أبدع في وصف الناقة، وجمع ص العبد

  التي مطلعها: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرفة بن العبد، دیوان، شرح وتقدیم مهدي محمد ناصر الدین، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ط.  )١(

  . ١٩، ص. ٢٠٠٢، ٣

ـــــــة ـــــــةَ  أطـــــــلالٌ  لخول ـــــــد بِبُرْقَ   ثَهْمَ

  

ــدِ"   ــاهِرِ الیَ ــمِ فــي ظَ ــاقِي الوَشْ ــوحُ كَبَ   )١(تَلُ
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حیــث یبــدو الــوارجلاني مثلــه مثــل العــرب القــدامى معتــزا ومفتخــرا بمــا یملكــه هــو      

وركبــه مــن رواحــل، نعتهــا بــالقوة والســرعة والرشــاقة، والجمــال، والصــبر، وهــو ممــا لا 

مسـافرون علـى الجِمـال، یمكن عدّه تكلفا، لأن الشاعر ما یـزال فـي عهـد یعتمـد فیـه ال

التـي مـن المفتــرض أنهـا تنتقـى مــن الأجـود والأقــوى ممـا تملـك القبیلــة، فـالطریق إلــى 

  الحج طویل وعسیر.

ــد       ــه بانــت ســعاد، عن ــي لامیت ــر ف ــأثرا بكعــب بــن زهی ــوارجلاني مت وكــذلك یظهــر ال

ینصـرف صیاغة افتتاحیته المذكورة سالفا، التي كـان یعتـذر فیهـا عـن التغـزل بـالمرأة ل

إلى ذكر الرحلة إلى الحج، ویذكّرنا الوارجلاني أیضا بأبي نواس في مدحه للفضل أبـي 

ــي العبــاس فــي عهــد هــارون الرشــید، وهــو یمــدح  ــع، أحــد وزراء بن ــن الربی العبــاس ب

شخصــیتین مــن مصــر ســماهما علیــا وعباســا، وقلّــد المتنبــي فــي وصــفه لشــفاه المــرأة 

ــد الشــعرا ــذلك قلّ ــذكرنا (اللعــس واللمــى)، وك ــة، وی ــي فخــرهم بالنســب والقبیل ء العــرب ف

الوارجلاني في أحد أبیات القصیدة بكثیر عزة وقصیدته فـي الحـج، وهـو مـا یحیـل إلـى 

إطّلاع النـاظم علـى شـعر الغـزل المضـمن وصـف مناسـك الحـج وذكـر أمـاكن فـي مكـة 

 المكرمة والمدینة المنورة، قال الوارجلاني واصفا سیر الإبل السریع:

  لْنَ مَـــــا بَـــــیْنَ العُقَـــــابِ وَلَبــــــةِ یُوَاصِـــــ

  

ــــوَارِ      )١(یُــــوَاهِقْنَ بِالحُجّــــاجِ قَــــدْحَ السِّ

  ویقول كثیر في وصف عزة، وذكر أماكن في واد الحجاز:  

  "تراهـــــــــا وفاقـــــــــا بیـــــــــنهن تفـــــــــاوتُ 

  

  ویمــــــــددن بــــــــالإهلال كــــــــلّ أصــــــــیلٍ   

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. والأداحي: جمع أدحـوة وهـو موضـع ٦٥أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني، ص.  )١(

  بیض النعام.
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  )١(ومن عَزْوَرٍ والخبتِ خبت طفیْلِ"    تواهقن بالحجّاج من بطنِ نخلةٍ 

  
هـذا فضـلا عــن الاقتبـاس المباشــر مـن الشــعر العربـي القــدیم، واسـتخدام ألفاظــه،      

وانتقاء الفصیح منها، ومن ذلك قول الوارجلاني في وصـف آثـار العظـام المتبقیـة مـن 

قبیلتــي زهانــة وبنــي فركــال فــي الصــحراء الجزائریــة، وشــبهها بأعشــاش بــیض النعــام 

  (الأداحي):

  ــَــالِكِـــــینَ كــَـــــــــــأَنَّهَاتَلـُــوحُ عِظَــــــامُ اله

  

  )٢(أَدَاحيُّ قَیضِ البَـیْضِ وَسْـطَ القَراَقِـرِ   

  وهو شبیه بقول المتنبي:   

  "فهاجوك أهدى في الفلا مـن نجومـه

  

  )٣(وأبدى بیوتا من أداحيِّ النّقانق"  

كمــــا یبــــدو مــــن مضــــامین منظومــــة الــــوارجلاني، ولغتهــــا تشــــبّع النــــاظم بالثقافــــة  -

سلامیة، عن طریـق اقتباسـه مـن القـرآن الكـریم فـي عدیـد المواضـع، والأمثلـة كثیـرة الإ

  منها قوله:

ــــةً  ــــقِ ثَلاثَ ــــتِ العَتِی ــــدَى البَیْ ــــا لَ   وَطُفْن

  

  )٤(وَأَرْبَعَــــةً مَشْـــــیٌا عَلَــــى كُـــــلِّ عَـــــامِرٍ   

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٩، ص. ١٩٨١كثیر عزة، دیوان، تح. إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان،  )١(

  .٤٥أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم الوارجلاني، رحلة الوارجلاني، ص.  )٢(

أحمد الواحدي، شرح دیوان المتنبي، تح. یاسین الأیوبي، وقصي الحسین، أبو الحسن علي بن  )٣(

، والنقـانق مفـرده نقنـق وهـو ذكـر ١٥٤١، ص. ٣، مـج.١٩٩٩، ١دار الرائد العربـي، لبنـان، ط.

  النعام ویسمى كذلك الظلیم.

  .٥٤أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني، ص.  )٤(



 

  ١١٢٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيالجزء        م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
شَــهِیدٌ بَیْنِــي وهــو اقتبــاس مــن قــول االله تعــالى: ﴿قُــلْ أَيُّ شَــيْءٍ أَكْبَــرُ شَــهَادَةً قُــلِ االلهُ  

هَـةً وَبَیْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِليَّ هَذَا القُـرْآنُ لأُِنْـذِركُمْ بِـهِ وَمَـنْ بَلَـغَ أَئِـنَّكُمْ لَتَشْـهَدُونَ أَنَّ مَـعَ االلهِ آلِ 

   )١(أُخْرَى قُلْ لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ.﴾

  بس الوارجلاني كذلك من القرآن الكریم حین قال: واقت 

ـــا ـــوا بِهَ ـــاس حَتَّـــى فَنُ ـــا النَّ ـــاكَ تَفَانَ   هُنَ

  

ـــــــرِ    ـــــــالْجَراَدِ النَّوَاشِ ـــــــتْ نِسَـــــــاء كَ   وَأَمَّ

ـــــرَّةٍ    ـــــارُ حَ ـــــاسِ أَحْجَ ـــــأَنْ رُؤُوسَ النَّ   كَ

  

ـــاعِرِ    ـــذوعِ الأَْقَ ـــلَ الْجُ ـــادُهُمْ مِثْ   )٢(وَأَحْسَ

ن حدیثـــه عـــن علامـــات قیـــام الســـاعة قـــول االله تعـــالى: إذ یقتـــبس الشـــاعر ضـــم       

عُ وقولـه تعـالى: ﴿تَنْـز  )٣(﴿خُشَّعاً أبْصَارُهُمْ یَخْرُجُونَ مِـنَ الأَجْـدَاثِ كَـأَنَّهُمْ جَـراَدٌ مُنْتَشِـرٌ﴾

  )٤(النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرِ.﴾

لـة ومــدحها فـي قصــیدته، مــن ذكـر الشــاعر للأعـلام والشخصــیات المقابلـة فــي الرح -

ذلــك مدحــه فــي مصــر المــدعوین غیــر المعــروفین: علــي وعبــاس، ومعهمــا شخصــیة 

  كافور الزمام (الزمامي) فقال فیهم:

  نَزَلْنَـــــا عَلَـــــى مِصْـــــرَ وَفِیهَـــــا نُجُومُهَـــــا

  

ــــــــاخِرِ    ــــــــا المَفَ ــــــــاسٌ حَلِیفَ ــــــــيٌّ وَعَبَّ   عَلِ

  عَلِــــــــيٌّ وَعَبَّــــــــاسٌ نَسِــــــــیبَا رَسُـــــــــولِنَا  

  

  هُمَا فِـــي الخَیْـــرِ مِـــن سَـــعَدٍ ظَـــافِرِ سَـــبِیلُ   

  عَلِـــــــــيٌّ عَلِـــــــــيٌّ فَـــــــــوْقَ راَسِ عَـــــــــدُوِّهِ   

  

  وَعَبَّـــــــاسُ عَبَّـــــــاس هِزِیـــــــرُ الهَزاَبِـــــــرِ   

ــــــیْهِمْ حَاجَــــــةً بَرَحَــــــتْ بِنَــــــا     شَــــــكَوْنَا إِلَ

  

ـــــادِرٍ    ـــــمْ نُبَ ـــــجَّ إِنْ لَ ـــــوَاتِ الْحَ ـــــا فَ   وَخِفْنَ

ــــــ   ــــــا مَرْحَبً ــــــالُوا مَرْحَبً ــــــوا وَقَ ــــــمْ فَلَبُّ   ا بِكُ

  

ـــــوَاكِرِ    ـــــحَابِ البَ ـــــمِيّ السَّ ـــــادُوا كَوَسْ   فَجَ

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩: القرآن الكریم، سورة الأنعام )١(

  .٦٩أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني، ص.  )٢(

  .٧القرآن الكریم، سورة القمر:  )٣(

  .٢٠القرآن الكریم، سورة القمر:  )٤(



 

 ١١٢٧ 

 

ني الجزائري (ق. 
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َ
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ّ
 م)١٢-ه٦جماليات الخطاب الر

ــــــــزاً ــــــــامِ مُجَهِّ مَ ــــــــافُورِ الزَّ ــــــــادَوْا بِكَ   وَنَ

  

  )١(وَأَتـُـــــوا بِبَـــــــدْرِ الدُّولَــــــةِ الْمُتَجاسِـــــــر  

  
التنویـع فــي الأســلوب بــین السـرد والوصــف، والتنویــع كــذلك فـي طبیعــة الرؤیــة بــین  -

ــذاتي، والوصــف ــري ال ــدل  الســرد التعبی ــع راجــع لتب الموضــوعي والمباشــر، وهــذا التنوی

ــى  ــا عل ــدل المواقــف والمقامــات، فیظهــر الســرد مهیمن ــة الشــعوریة للشــاعر، وتب الحال

المنظومــة، مرتبطــا بحركــة الركــب، وأحوالــه المختلفــة ممــا ســبق تناولــه فــي أحــداث 

ـــرة  ـــى مشـــاهدات مثی ـــا الوصـــف فهـــو یتخلـــل الســـرد ویقطعـــه للوقـــوف عل ـــة، أمّ الرحل

عجـاب، أو مظـاهر مثیــرة للقلـق، والنفـور، وفــي هـذه المقـاطع تتجلــى قـدرات النــاظم للإ

  اللغویة، ومقدرته التعبیریة، ومن نماذجها الرائقة قوله عن وقوف عرفات:

ــــــــائرِ     وَفِـــــي عَرَفَـــــاتِ مَـــــا اعْتَرَفْنَـــــا ذُنُوبَنَـــــا ــــــــاَ للكب ــــــــى أَروَاحن ــــــــا عَلَ   وَنُحنَ

ـــ ـــــاب المســـــاترِ     ى تَغَیَّبَــــتْ وُقُوفًــــا عَلَــــى الأَقْــــدَامِ حَتَّـ ـــــوَارَتْ بِالحِجَ   وَحَتَّـــــى تَ

ــــــــــا  ــــــــــارَةً وَلَرُبَّمَ ــــــــــي تَ ــــــــــوحُ وَنَبْكِ ــــائرِ     نن ــــرَّ العت ــــانِ خَ ــــى الأَْذْقَ ــــا عَلَ   خَرَرْنَ

ــــــــائِلِینَ إِلاهَهُــــــــمُ    )٢(رَنِــینٌ بِجُــوفِ اللَّیْــلِ، صَــوتُ القتــائرِ     كــــــــأَنَّ حَنِــــــــینَ السَّ

لأبیات ما فیها من دقة في تصویر الحالـة الشـعوریة المهیبـة، فلا نعدم في هذه ا     

التــي یخــتلط فیهــا الخــوف والرجــاء، والیــأس والأمــل، فــي موقــف عرفــات، وهــو أعظــم 

مناسك الحج، عبّـر عنـه بألفـاظ شـعوریة قویـة هـي البكـاء والنـواح، والحنـین والـرنین، 

قـوةً عبـارةُ (خـرِّ العتــائر)؛ إذ وسـؤال الخـالق االله تعـالى، والمناجـاة لـیلا، وتزیـد المعنـى 

شبّه حالة الباكین النائحین من حجاج عرفة، كذبائح شهر رجب المسماة عتـائر جمـع 

  "عتیرة"، تعبیرا عن خضوعهم الله تعالى، كخضوع الذبیحة بین یدي صاحبها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩ -٤٨ص.  -أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني، ص )١(

  ٥٥أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني، ص.  )٢(



 

  ١١٢٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيالجزء        م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ر ا ن و رذ كذ فو لرد اذج ا نو  

ــــــتُو مَ  ــــــتْ تِبِسْ ــــــهِ وَكَانَ ــــــتُ بِ ــــــزلاًِ نَزَلْ   نْ

  

ــــاطِرِ    ــــهْنَا وَمَ ــــبْهَا وَسَ ــــى سَ ــــتْ إلََ   وَراَحَ

  
ــــیحَةٌ  ــــيَ مَشِ ــــج وَهِ ــــى زُدِّی ــــازَتْ عَلَ   وَجَ

  

ـــــــادِ ذَاتِ الفَقَـــــــائِرِ    ـــــــى مُنْـــــــزِلِ العِبَ   إِلَ

  
  وَقَــــدْ هَــــرَجَ الهَــــارُوجُ مِنْهَــــا سِــــمَانَهَا

  

  وَمَرْمَرَهَـــــــــا زُدَیـــــــــجُ كُـــــــــلُّ الْمَراَمِـــــــــرِ   

  
ـــــــ ـــــــةٍ فَلَمَّ ـــــــى قَصْـــــــرِ زَلْ ـــــــا إِلَ   ا أَنَخْنَاهَ

  

  )١(أَنْخَنَــــــا إِلَــــــى قَــــــوْمٍ هُمَــــــامٍ مُغَــــــاوِر  

  

التبطيء في سرعة السرد، والسمو فیه باللغة للتعبیر عن داخل النفس الشاعرة، في -

ویمكــن تحدیــد محطــات ومراحــل أهــم المحطــات الرحلیــة، وأشــدها تبئیــرا لــدى الشــاعر، 

فیـه اللغـة لتعبـر عـن داخـل الـنفس الشـاعرة، ومـن هـذه یتباطىء فیها السرد، وتسـمو 

بیتـا، وهـو مـا ) ١٣(المحطات زیارته للمدینة المنورة، إذ خـص المرحلـة بثلاثـة عشـر 

یجعل القارىء یدرك الأهمیة التي أعطاها الوارجلاني للجانبین الدیني والشعوري، وهـو 

ون هـذا دلـیلا علـى أن أهم من ذكر المعاطن والتفصیل أو الإطالة في وصفها، وقد یكـ

الرحلة الشعریة تتفرّد عن الرحلة النثریة في هذه الخصیصة، أي إعطـاء الأولویـة لمـا 

هو ذاتي وجداني، على الرغم من كون أدب الرحلات المكتـوب نثـرا هـو الآخـر بـدأ فـي 

المعاصـر -) م١١٤٥ -هــ٥٤٠(القرن السادس الهجري على ید ابن جبیـر الأندلسـي 

ف تحـولا بـارزا فـي الكتابـة ونزوعـا نحـو الأدبیـة، والتقلیـل مـن هیمنـة یعر  -للوارجلاني

 یقول منشدا وهو في الطریق إلى المدینة المنورة:التاریخي والجغرافي، : الطابعین

  إلــىَ قَبْــرِ خَیْــرِ الخلْــقِ مِــنْ نَسْــلِ آدَمِ 

  

ـــوازِرِ    ـــینِ المُ ـــورِ المب ـــمِ النُّ ـــي القاسِ   أَب

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٦یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني، ص.  أبو یعقوب )١(
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ــــــــدْءُ  ــــــــلامُ االلهِ ب ــــــــهِ سَ ــــــــوْدَةً  عَلی   وَعَ

  

  وَصَـــــلَّى عَلَیْـــــهِ االلهُ مُعْطِـــــي الـــــذَّخَائِرِ   

  
ــــدٍ  ــــةَ أمِّ مَــــعْبَـ ــــا خــْـیمـ ــــا رأیــــنَــــ ـ   ..ولَمَّ

  

  )١(بكیْنَـــــا اشـــــتیَاقاً للنَبِـــــيِّ المُهَـــــاجِرِ   

  
وتتكرر مشاعر الخشوع، والفـرح أثنـاء القیـام بمناسـك الحـج، والتـي تتحـول فیمـا      

ن علــى فـراق مكـة، وشــوق للرجـوع إلـى الـوطن، وقــد خـص هـذه المرحلــة بعـد إلـى حـز

  : بیتا أعذبها قوله) ٣٣(ثلاثة وثلاثین 

ـــــــا انتهینـــــــا نَحْـــــــوَ كَعْبَـــــــةِ رَبِّنَـــــــا  ــــــــوادرِ     وَلَمَّ ــــــــدَّمُوعِ الب ــــــــدْنَا بِال ــــــــا وَجُ   بَكَیْنَ

ـــــةً  ـــــلاً وَدِیمَ ـــــدَّیْنِ وَبْ ـــــى الخَ ـــــحُّ عَلَ ـــــــــلَ اللُّ     تَسُ ـــــــــؤِ المتنـــــــــاثرِ وَتَنْهَـــــــــلُّ مِثْ   ؤْلُ

ـــــــــا ـــــــــكَ إِلاهَنَ ـــــــــا الملی ـــــــــا وَكَبَّرْن   مَعــــــاً، وَاسْــــــتَلَمْنَا بِــــــالأَْكُفَّ الطَّــــــوَاهِرِ     وَقَفْنَ

ــــــــراَئِر    عَلَــــــى الْحَجَــــــرِ الأَسْــــــوَدِ وَااللهُ شــــــاهدٌ    عَلَــــــــى مَاسِــــــــحِیهِ عَــــــــالِمٌ بِالسَّ

ــــى شَــــهَادَةٍ  ــــلْ أَيُّ شَــــيْءٍ كَــــانَ أَعْلَ ـــــ    وَقُ ـــــلِ اللَّ ـــــ هُ قُ ـــــي وَهْ ـــــافِرِ رَبِّ ـــــرَمُ غَ   وَ أَكْ

ـــــزُورُهُ  ـــــراَمِ نَ ـــــتِ الحَ ـــــى بَیْ ـــــا إِلَ   )٢(فَیَــــا طَیْــــبَ مُــــزْدَارٍ وَیــــا خَیــــر زائــــرِ     ..وَجئن

التعبیـر : في حالتین أخـروتین همـاأیضا ي القصیدة إلى الشاعریة فوارتقت اللغة      

م، حیــث ذمّــه البســا وأبــ :غضــبه وحنقــه مــن قــابض المكــس فــي المدینــة المــدعوعــن 

  وعرّض به في رباعیة من الهجاء إذ قال:

ـــــو البســـــام ـــــا أب ـــــحَبُ لِحیَـــــةً  أتان   یَسْ

  

  إِلَى الْمَكْسِ یُخْزا فِي الْوَرَى كُلُّ عَاشِرِ   

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٢، ٥١، ص. أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني، ص )١(

  . ٥٦، ٥٤، ص، ص. المصدر نفسه )٢(



 

  ١١٣٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيالجزء        م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

ــــــةٍ  ــــــو البســــــام أعظــــــم لحی ــــــان أب   ك

  

  )١(وَأنقَـــصَ عَقْـــلاً مِـــنْ كِـــلابِ شَـــوَاغِرِ   

  
  ولــولا الــذِي اسْــتَرْعَاهُ مِــنْ نَســلِ هَاشِــم

  

ـــــــــاءٍ كـــــــــرامِ العناصـــــــــرِ سُـــــــــ     لالةَ آب

  
ـــــةٌ    لأصـــــبح مثـــــلَ القِـــــرْدِ قُبْحًـــــا وَخِسَّ

  

ــؤْمِ مِــنْ شَــوْمِ قَاشِــرِ      )٢(وَأَشــأَمَ یَــوْمَ الشُّ

  
والحالة الثانیة تعلقت بخوفه وهلعه الشـدیدین أثنـاء العـودة إلـى مصـر بحـرا مـن       

ــه الواصــفة لأهــوال البحــر، وللمخــاطر ال ــدع فــي أبیات ــي تعــرض إلیهــا جــدة، حیــث أب ت

  : الركاب، وهو مما یدخل في "أدبیات البحر" تجاوزت أبیاتها الثلاثین، من أبدعها قوله

ـــــــرِ دوَاسِـــــــرِ     ركِبَنَـــــــــا وَوَدَّعْنَـــــــــا النَّحـــــــــاةُ بِجـــــــــدّةٍ  ـــــــواح بِغَیْ   علـــــــى ذات أل

ـــــوا لُ ـــــوَامَ حِـــــینَ تَحَمَّ   علــــى ظهْــــر لُجِــــيٍّ عــــویصِ المغــــائِرِ     فمَـــــا أَجْهَـــــلَ الأَقْ

ــــتْ وصــــرن ــــودٍ تقاذف ــــوق عُ ــــدودٍ ف   بــــــه لجــــــجُ البحــــــرِ بلْــــــه الأغــــــامر    ا ك

ــــي ــــنْ الَّتِ ــــوسَ مِ ــــنا النف ــــا وأَیِسْ   تَســــــــرُّ وزالــــــــت ترَّهــــــــاتِ التَّهــــــــاتُرِ     قنِطن

ــــــاحِ طَاشَــــــتْ عُقُولُهــــــا   )٣(فَصَارَتْ هَـوَاءً مِـنْ جَمِیـعِ المخـاطرِ     وَأَفْئِــــــدَةُ الحُجَّ

هم البحریـة الخطیـرة، التــي أودت بحیـاة العدیــد ویواصـل الرحـال ســرد أحـداث رحلــت     

  من الحجاج، ومنهم أقرباء الرحال، فنعاهم بقوله:

ـــــائر    إلـــى االلهِ أَشْـــكُو فَقْـــدَ مَـــنْ لَسْـــتُ وَاجـــدًا ـــــق ب ـــــهُ مـــــثلاً فـــــي ســـــائر الخل   ل

ـــادَاتِ مِـــنْ آلِ عَـــامِرٍ    ذَوِي المَجْــــدِ والأَخطَــــارِ مثــــلَ الجــــواهرِ     وَلَهْفِـــي عَلـــى السَّ

ـــــــــةً  ـــــــــدُّنَانِیر زین ـــــــــلُ ال واهـــــــرِ     وُجُـــــــــوهُهُمُ مِثْ ـــــــلُ الْنّجـــــــوم الزَّ ـــــــمْ مِثْ   وَأَخْلاقُهُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شغار الكلب: رفعه الرجل للتبرز. )١(

  .٥٣أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني، ص. قاشر: مُلِحٌّ في السؤال،  )٢(

  .٥٨، ص. یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلانيأبو  )٣(
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نــــــي ــــــا شــــــجانِي وَاعْتَراَنِــــــي وَهَمَّ ـــــــؤاد مخـــــــامرِ     وَمِمَّ ـــــــي الف ـــــــم فِ ـــــــتُّ به   فب

ــــــــا یُكَــــــــافِحُوا   جــــــــلادا بحــــــــدّ المرهفــــــــات البــــــــواترِ     مَصَــــــــارعُِهُمْ غَرقــــــــاً وَلَمَّ

ـــــبُ ا ـــــالَهُمْ رَیْ ـــــئِنْ غَ ـــــانِ بِصَـــــرْفِهِ لَ مَ   لَنَــــــا الأثــــــرُ البــــــاقي بحكــــــم المقــــــادِرِ     لزَّ

ــــــادًا وَجُرْهُمَــــــا ــــــا غــــــالَ عَ ــــــبلهم م   وَطِســـــــــمًا وَعِمْلاقـــــــــا وَرَبِّ الســـــــــدائر    وق

ــــــــوَابِرِ     ســــــأبكیهِمْ مَــــــا عِشْــــــتُ حَی�ــــــا مُمتَّعًــــــا ــــــــالِي الغَ   وَأَنــــــــدُبهُمْ طُــــــــولَ اللَّیَ

ــــــــلَهُ  ــــــــرُ فَضْ ــــــــرِي وَأَنْشُ ــــــــمْ دَهْ ـــالقَوَافِي السَّـــوَائرِ     مْ وأَرْثِه ـــانِي بِ ـــاضَ المَعَ   )١(رِیَ

ونقف على سمو اللغة عند وصوله إلى بلده وارجـلان، حیـث بـدا الرحـال مفتخـرا       

  معتزا به:

ــــــةً  ــــــوَابُ مَكَ ــــــدُّنْیَا وَأَبْ ــــــةُ ال ــــــوَ جَنَّ   وَمَعْـــــــــدِنُ تبْـــــــــرِ غانـــــــــةَ بالـــــــــدنانیرِ     فَهُ

ــــافِرٍ     یَأْتِ وَارجَلانفَمَنْ كَانَ یَبْغِي الحَجَّ فَلْ  ــــرَةَ خَ ــــا وَخَفْ ــــبْلَهَا رَحبً ــــدْ سُ   )٢(یَجِ

كما نلمس براعة الناظم في اختیار الألفاظ الدالة، والموافقـة للـوزن الشـعري ولقافیـة -

القصیدة التي جاءت في أكثرها على وزن جزائر، یعطي حضورا للبلد في القصیدة من 

  لمات:بدایتها وحتى نهایتها، ومن أمثلتها ك

ولا نغفــل أیضــا عــن فصــاحة لغــة الــوارجلاني، حتــى لنشــعر أن القصــیدة جمعــت كــل -

فرائــد الألفــاظ فــي العربیــة، وقــدیمها، دون تكلّــف فــي أكثــر الحــالات، وأمثلتهــا: الهقــل 

المجیف، وسمي السحاب، تبارا، العسـل المـاديّ، شـعث الغـدائر، نهـد المراكـل، سـنبك، 

، ... وغیرها كثیر مما حتیف الخنافر، سنیح، نعتامها   ، القبور الحفائر، الكراكر، لُزَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠، ٥٩المصدر نفسه، ص.  )١(

  .٦٨المصدر نفسه، ص.  )٢(



 

  ١١٣٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيالجزء        م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  یعذر حصرها في هذه الدراسة.

وما یثیـر الإعجـاب كـذلك دقتـه فـي اسـتعمال مـا یظهـر للقـارئ حشـوا للمترادفـات فـي -

 اللغة العربیة، التي هي في الواقع تختص بدلالات ممیزة ومختلفة مثل قوله:

ؤ    رغـــتْ سِ لمّـــا تفّ و ونحلـــقُ شَـــعثَ الـــرُّ

  

  )١(مناســـــكنا مـــــا بـــــین ذبـــــح ونـــــاحر  

  
فالنـــاظم أراد التفریـــق بـــین مـــن یـــذبح ذبیحتـــه فـــي الحـــج، وینحرهـــا لاخـــتلاف      

   الاستعمال؛ فیكون الذبح للأغنام، والنحر للإبل.

غیر أن كل هذه الجمالیات لا تجعلنا نغفل عن بعـض هنـات الرحلـة الأسـلوبیة؛ حیـث  

ع الرحلــة المدونــة، الـــذي یوقعــه فیــه الـــوزن نلمــس تكلــف النـــاظم فــي بعــض مواضـــ

والقافیة، كما أن تنوّع الموضوعات، وتعدد الأغراض الشعریة قد یشتت القارئ المعتني 

بأحــداث الرحلــة، ومراحلهــا فحســب، وتحــرم الرحلــةُ القــارئ الحــدیث مــن الاطــلاع علــى 

یـا؛ إذ تخلـّى عـن تفاصیل السَّیْر في الـدّیار الجزائریـة الصـحراویة مـن وارجـلان إلـى لیب

  تعداد المراحل الصغرى لأن مواطنیه كانوا في غنى عنها.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٦أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم، رحلة الورجلاني، ص.  )١(
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  خاتمة

في الأخیر، إن رحلة الوارجلاني الحجیة المنظومة رحلة قطع فیها الناظم وعـدا        

للمتلقي بأن یضمن له المنفعة المطلوبة، من خلال تعریفه بالطریق إلـى الحـج، وبكـل 

كما حمّل نفسه مهمة إبقاء الـروابط النفسـیة والفكریـة بینـه مراحلها السهلة والعسیرة، 

وبـــین القـــارئ؛ بمحاولـــة إشـــراكه فـــي اللحظـــات القویـــة التـــي عایشـــها الســـعیدة منهـــا 

والتعیسة، وبجذب انتباهه للغته التراثیة الرصینة، ولشتى الأغراض الشـعریة والسـردیة 

ــاء، وهجــاء، ــي قصــیدته مــن وصــف، وفخــر، ومــدح، ورث ــار  المضــمنة ف وســرد للأخب

والأعاجیب، ختمها بسرد أحداث القیامة، وهو ما یوحي بأن هـذه القصـیدة قصـة حیـاة 

(رحلة) لها بدایة ونهایـة، أساسـها الإنسـان الرّحـال، ومنتهاهـا الإنسـان القـارئ، الـذي 

تظل مسؤولیته كبیرة في الاعتناء بتحلیلها، وتحلیل مثیلاتها من تراث الرحلـة الشـعري 

ال غفلا، منسیا، قابعـا بزوایـا المكتبـات العائلیـة، ودور المخطوطـات الخاصـة ممّا لا یز 

   والعامة.
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لاني)
ْ
ارجِ

َ
  ملحق (رحلة الو

دراتي الوارجلاني
ّ
  )١(أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الس

  عــــذِیرِي عَــــذِیرِي مِــــنْ ذَوَاتِ المعَــــاجِرِ    ٠١ 

  

ـــاجِرِ    ـــیضِ المحَ ـــلِ بِ ـــونِ النُّجْ   ذَوَاتِ العُیُ

  
ــــفَاهِ اللُّعْــــسِ بِــــالظَّلْمِ وَاللَّمَــــا   ٠٢   ذواتِ الشِّ

  

ــــدَائِرِ    ــــودِ الغَ ــــنْعِ سُ ــــرْقِ الصُّ ــــرَ خُ   غَراَئِ

  
  نَــــوَاعِمَ لــــمْ یَعْــــرِفْنَ مَــــا بُــــؤْسَ عِیشَــــةٍ   ٠٣

  

ــــلَ الَ    ــــلاَلِ مِثْ ــــي الأَظْ ــــوَانِسَ ف ــــادِرِ كَ   جئَ

  
ـــــاتِ الحِجَـــــالِ وَذِكْرَهَـــــا  ٠٤ ـــــكَ رَبَّ ـــــدَعْ عَنْ   فَ

  

ـــــافِرِ    ـــــیجِ المُسَ ـــــرِ الحَجِ ـــــى ذِكْ ـــــدْ إِلَ   وَعُ

  
  خَرَجْنَـا نَــؤُمُّ الشَّــرْقَ مِــنْ حِیــزِ وَارِجْــلاَنَ   ٠٥

  

ـــــرِ    ــــوهِ العَشَائِ ــــنْ وُجُ ــــدْقٍ مِ ــــانِ صِ   بِفِتْیَ

  
  جَرِیُّــــــــونَ جَوَّابُـــــــــونَ كُـــــــــــــلَّ تَنُوفَـــــــــةٍ   ٠٦

  

ــــادِرِ    ــــا الْمُتَصَ ــــادِي القَطَ ــــا هَ ــــارُ بِهَ   یَحَ

  
ـــــــهِ   ٠٧ ـــــــمُو بِطَرْفِ ـــــــوًا وَیَسْ ـــــــا زَهْ ـــــــؤمُّ بِنَ   ی

  

ــــــاظِرِ    ــــــلَّ لِنَ ــــــفْرِ جَ ــــــبٍ كَالصَّ ــــــو ثَعْلَ   أَبُ

  
  بصُـــــــیَّابَةٍ مِـــــــنْ خَیْـــــــرِ كُـــــــلِّ قَبِیلَـــــــةٍ   ٠٨

  

ـــــنِ عـــــامرِ  ولا   ـــــنْهُم هـــــلالُ بْ ـــــیَمَا مِ   سِ

   
  ةً وَسَـــــــــــادَ  كِـــــــــــراَمٌ وَأَبْنَـــــــــــاءُ الكِـــــــــــراَمِ   ٠٩

  

ــــــــــلاَ وَالْمــــــــــآثِرِ      كِــــــــــراَمُ الفِعَــــــــــالِ وَالعُ

  
ــــزُو وَتَنْتَمِــــي  ١٠ ــــراَءَ تَعْ   تــــرَى مُضَــــرَ الحَمْ

  

  تُشِــــــــیرُ إِلَــــــــیْهِمْ بِالنَّــــــــدَى وَالْمَفَــــــــاخِرِ   

  
  زَهْـــــــرَةُ الـــــــدُّنْیَا وَبَهْجَـــــــةُ أَهْلِهَـــــــا مْ هُــــــ  ١١

  

ـــــرِ    ـــــادٍ وَحَاضِ ـــــرْبِ بَ ـــــلِ الغَ ـــــادَةُ أَهْ   وَسَ

  
ـــــــــــ  ١٢ ـــــــــــاومَغْ ـــــــــــة كُلِّهَ ـــــــــــا زِنَائ   راَوَةُ عُلْی

  

ــــــرِ    ــــــلِ الْجَزاَئِ ــــــرِ أَهْ ــــــنْ خَیْ ــــــرهِِمْ مِ   كغَیْ

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تم الاعتماد على النسخة المحققة المعتمدة فـي البحـث، مـع تصـویب بعـض الأخطـاء التـي وقـع  )١(

  فیها المحقق.



 

 ١١٣٩ 

 

ني الجزائري (ق. 
َ
لا

ْ
ج

َ
ار

َ
حلي في المنظومة الحجازية ليوسف الو

ّ
 م)١٢-ه٦جماليات الخطاب الر

  لــــدى الكَعْبَــــةِ البَیْــــتِ الحَــــراَمِ وُجُــــوهُهُمْ   ١٣

  

ـــوَامِرِ    ـــونِ ضَ ـــوصِ العُیُ ـــصِ خُ ـــى قُلْ   عَلَ

  
ــــــــل أَمْثـَـــــــالَ الشَّــــــــیَاطِینِ بُــــــــدَّنٍ   ١٤   جَوَافِ

  

  اطِرِ وَمِثْـــــل الحَنَایَـــــا مِـــــنْ حَنَایَـــــا القَنـــــ  

  
ــــا  ١٥ ــــرُ نَتْجُهَ ــــتُجِ الخَیْ نْ ــــتْجَ الأَ ــــصَ نَ   قلائ

  

ـــــافِرِ    ـــــرَ الیَعَ ـــــدَاءِ قَفْ ـــــي البَیْ ـــــارِینَ فِ   یُبَ

 
  رَحَلْنَـــــــــا وَأَزْمَعْنَـــــــــا الرَّحِیـــــــــلَ رِكَابَنَـــــــــا  ١٦

  

  إِلَــــــى عَــــــیْنِ صَــــــولَةٍ عِجَــــــابٍ تَفَــــــاكُرِ   

  
  لبَحْــــــرَیْنِ بَحْــــــرٍ مَــــــالِحٍ وَسْــــــطَ رَمْلَــــــةٍ   ١٧

  

وَاخِــــــــرِ  وَرَمْـــــــلٍ      كَأَمْثــَــــــالِ البِحَــــــــارِ الزَّ

  
  وتعـــــزف فِیـــــهِ الجِـــــنُّ فَـــــوْقَ رُؤُوسِـــــنَا  ١٨

  

ــــالْمَزاَمِرِ    ــــدُّمَى بِ ــــیضُ ال ــــتْ بِ ــــا عَزَفَ   كَمَ

  
ــــــــا  ١٩ ــــــــارَتْ رِكَابُنَ ــــــــا وَسَ ینَ ــــــــقِینَا وَرُوِّ   سُ

  

ــــــــــعَائِرِ    ــــــــــا كَالشَّ ــــــــــوْمٌ تْمِســــــــــانْ بِنَ   نَ

 
ـــــةَ   ٢٠ ـــــلِ صَـــــارَتْ تِهَامَ مْ ـــــأَنْ رؤوسَ الرَّ   كَ

  

  بِأَجبَالِهَـــــــــــا والآلُ مِثْـــــــــــلُ البَحَـــــــــــائرِ   

  
ـــــةٍ   ٢١ ـــــدَ مَهْمَ ـــــا مَهْمَهـــــا بَعْ ـــــا قَطَعْنَ   إِذَا مَ

  

ــــــهَامِ الطَّــــــوَائِرِ      تَطِیــــــرُ بِنَــــــا مِثْــــــلَ السَّ

  
  وَمِـــــنْ دُونِ مَــــــاءِ الزَّعْفَـــــراَنِ تَقَطَّعَــــــتْ   ٢٢

  

  ا ظُهُـــــــورُ الْمَفَـــــــاقِرِ بِراَجِلِنَـــــــا عَطْشًـــــــ  

  
ــــــا  ٢٣   تَنَــــــادَوا لَهَــــــا الفِتْیَــــــانُ فَــــــد�ا وَتُوْأَمَّ

  

ـــــــلَ صـــــــدقٍ    ـــــــرتْ رواحِ ـــــــرِ  یُسٍّ   للمُعاسِ

   
  یَقُــــــــودُهُمُ البِكْــــــــرُ الأَحَیْمِــــــــرُ صَــــــــادِراً  ٢٤

  

ــــــــادِرِ      یُوَائــــــــلُ كَالِهِقْــــــــلِ الْمُجیــــــــفِ الْبَ

 
  فَلَــــــــمْ یَــــــــكُ الأَمْثَــــــــلُ قَوْلــــــــكَ لا بَــــــــلاَ   ٢٥

  

ــــــي الحنــــــاجرأتَ    ــــــاءٍ نَــــــاقِع ف ــــــا بِمَ   وْنَ

  
ــــــــــهُ   ٢٦   وَبِتْنَـــــــــا بِمَــــــــــاءِ الزَّعْفَـــــــــراَنِ نَجُمُّ

  

ـــــــــافِرِ    ـــــــــتْ بِالزَّعَ ـــــــــاءً لُطِّحَ ـــــــــأَنْ نِسَ   كَ

 
ـــــا وَأَسْـــــرَعَتْ   ٢٧ ـــــلأي مَـــــا ارْتَوَیْنَ ـــــا ب   فلأی

  

ــــــراف واردات   ــــــى جُغ راَزِرِ  إِلَ ــــــزَّ   ال

  
ــــةٍ   ٢٨ ــــعِ زَهَانَ ــــیْنِ جَمْ ــــى الْجَمْعَ ــــدَى مُلْتَقَ   لَ

  

ــــــرِ    ــــــي فَرْكــــــالٍ أُسْــــــدِ البَراَبِ ــــــعِ بَنِ   وَجَمْ

  



 

  ١١٤٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيالجزء        م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

ـــنَهُمْ ت  ٢٩   سَـــاقَوا كُـــؤُوسَ المَـــوْتِ وَالقَتْـــلِ بَیْ

  

ــــــــرِ    ــــــــراَتُ الــــدَّوَائِــ ــــــــمْ دَائِـ   وَدَارَتْ عَلَیْهِ

  
  تَلُـــــوحُ عِظَــــــــامُ الهــَــالِكِـــــــینَ كــَــــــــــــأَنَّهَا  ٣٠

  

  قَراَقِـــرِ أَدَاحـــيُّ قَـــیْضِ البَـــیْضِ وَسْـــطَ ال  

  
ــــــا  ٣١ ــــــة عُزّبً ــــــلاَء لَمْطَ ــــــا أَشْ   أَصَــــــبْنَا بِهَ

  

ــــــاظِرِ    ــــــي كُــــــلِّ أَخْضَــــــرَ نَ   مَغِیظَتُهَــــــا فِ

 
ــــــــــــــةٍ   ٣٢ ــــــــــــــزَّامَ أَيُّ مُجَابَ ــــــــــــــةُ تِجْلِ   مُحَابَ

  

ــــــاجِرِ    ــــــلٍ وَحَ ــــــیْنَ رَمْ ــــــاجِزاَنِ بَ ــــــا حَ   لَهَ

  
ــــــــاجــــــــ  ٣٣ ــــــــةَ وَبِلاَدَهَ ــــــــا جِرْمَ   زَى االلهُ عَنَّ

  

ـــــــراً شَـــــــاكِ    ـــــــزاَنَ خَیْ ـــــــافِرِ وَفَ ـــــــرَ كَ   راً غَیْ

  
  أَوْسَــــعُونَا مَـــا اسْــــتَطاعُوا بِخَیْــــرهِِمْ  هُـــمْ   ٣٤

  

  وَعَافِیــــــةٍ جَلَّــــــتْ وَمِــــــنْ تمْــــــرٍ تـَـــــامِرٍ   

  
  وَكَانَــــــتْ تِبِسْــــــتُو مَنْــــــزلاًِ نَزَلْــــــتْ بِــــــهِ   ٣٥

  

ــــاطِرِ    ــــهْنَا وَمَ ــــبْهَا وَسُ ــــى سَ ــــتْ إلََ   وَراَحَ

  
  يَ مَشِــــیحَةٌ هِــــوَجَــــازَتْ عَلَــــى زُدِّیــــج وَ   ٣٦

  

  إِلَــــــــى مُنْــــــــزِلِ العُبّــــــــادِ ذَاتِ الفَقَــــــــائِرِ   

  
  وَقَـــــدْ هَـــــرَجَ الهَـــــارُوجُ مِنْهَـــــا سِـــــمَانَهَا  ٣٧

  

  وَمَرْمَرَهَــــــــــا زُدَیــــــــــجُ كُــــــــــلِّ الْمَراَمِــــــــــرِ   

  
ـــــــةٍ   ٣٨ ـــــــرِ زَلْ ـــــــى قَصْ ـــــــا إِلَ ـــــــا أَنَخْنَاهَ   فَلَمَّ

  

ـــــــاوِر   ـــــــامٍ مُغَ ـــــــوْمٍ هُمَ ـــــــى قَ ـــــــا إِلَ   أَنْخَنَ

  
  یُعْطِـــــي الجَزِیـــــلَ وَیَنْتَمِـــــي إِلَـــــى سَـــــیِّدٍ   ٣٩

  

  إِلَــــــى سَــــــیِّدِ النَّــــــاسِ الكِــــــرام الأكــــــابرِ   

  
  أَبَـــــا نَـــــائِم لازِلْـــــتَ فِـــــي الـــــدَّهْرِ نَائِمًـــــا  ٤٠

  

ـــــحَابِ المَـــــوَاطِرِ  وَلا     زِلْــــتَ مَحَـــــرُومَ السَّ

 
  فجـــــــــــــــالُوا وَأَزرَقِیَّـــــــــــــــةَ وَبِلادَهـــــــــــــــا  ٤١

  

  وَزِیـــــــــدَانَها كُـــــــــلاَّ قطَعَنَـــــــــا بِخَـــــــــافِرٍ   

  
ـــــــاراَ كَأَنهـــــــا  ٤٢ ـــــــي تَبَ ـــــــارا فِ ـــــــارَتْ تَبَ   وَسَ

  

  

  

ـــرِ  ـــوْتِ ذَاعِ ـــنْ صَ ـــنَ مِ ـــلٍ رُعْ ـــائم هُجْ   نع

  
  فیُجهضْـــــنَ بِـــــالأَوْلاَدِ فِـــــي كُـــــلِّ مَنْـــــزِل  ٤٣

  

ـــــــــالقراقرِ    ـــــــــا ب ـــــــــه، یوَدِّعْنَه ـــــــــا ب   نَزَلْن

  
ــــوْلاً وَأَصْــــبَحْنَ حــــولَلاَ   ٤٤ ــــا بِهَــــا شَ   خرَجْنَ

  

ــــــــوَاطِ    ــــــــرَ خَ ــــــــابِ غَیْ   رِ شَــــــــوَائِلَ بالأذن
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  حَفَرْنَــــــــا وَأَجْهَرْنَــــــــا وَمُحْنَــــــــا زِقاقَنَــــــــا  ٤٥

  

ــــور الأبــــاعِرِ    ــــوف فــــي ظه   ونحــــن وق

  
  ابْتَلَلْنَــــــا بلالنــــــا الأَثــــــوامِ عَلَــــــى مَــــــاءِ   ٤٦

  

  وَصِــــــرْنَا شَــــــرِیحاً مُسْــــــتَمِیحا وَخَــــــافِرِ   

  
ــــــرِ راَوِیًــــــا  ٤٧   وَأَصْــــــبَحَ بِئــــــرُ ابــــــن المُكَسَّ

  

  لأصـــــــــــــحابهِ یَنحونـــــــــــــهُ بـــــــــــــالجرائرِ   

  
ـــــــــنْتَرِیَّةَ تَ   ٤٨ ـــــــــدَى سَ ـــــــــا لَ ـــــــــالُ مَطَایَانَ   خَ

  

ـــــائِر   ـــــمَانَ الْمَقَ ـــــا سِ ـــــتْ مِنْهَ ـــــدْ جَفَلَ   وَقَ

  
ــــــةِ   ٤٩ ــــــى مَــــــاءِ الوَطِیَّ ــــــرْنَا إِلَ   نُزَّعــــــا وَصِ

  

  تُرِیــــــدُ بِنَــــــا ألَْــــــوَاحَ مِصْــــــرَ الأَمَاصِــــــرِ   

  
ـــــا  ٥٠ ـــــى مِصْـــــرَ وَفِیهَـــــا نُجُومُهَ ـــــا عَلَ   نَزَلْنَ

  

ــــــــا ال   ــــــــاسٌ حَلِیفَ ــــــــيٌّ وَعَبَّ ــــــــاخِرِ عَلِ   مَفَ

  
  عَلِـــــــــيٌّ وَعَبَّـــــــــاسٌ نَسِـــــــــیبَا رَسُـــــــــولِنَا  ٥١

  

  سَـــبِیلُهُمَا فِـــي الخَیْـــرِ مِـــن سَـــعَدٍ ظَـــافِرِ   

  
ـــــــــيٌّ فَـــــــــوْقَ راَسِ عَـــــــــدُوِّهِ   ٥٢ ـــــــــيٌّ عَلِ   عَلِ

  

  وَعَبَّــــــــاسُ عَبَّــــــــاسٌ هِزَبْــــــــرُ الهَزاَبِــــــــرِ   

  
ــــــا  ٥٣ ــــــیْهِمْ حَاجَــــــةً بَرَحَــــــتْ بِنَ   شَــــــكَوْنَا إِلَ

  

ـــــوَاتِ    ـــــا فَ ـــــمْ  وَخِفْنَ   نُبَـــــادِرٍ الْحَـــــجَّ إِنْ لَ

  
ــــــوا  ٥٤ ــــــمْ  فَلَبُّ ــــــا بِكُ ــــــا مَرْحَبً ــــــالُوا مَرْحَبً   وَقَ

  

  فَجَـــــادُوا كَوَسْـــــمِيّ السَّـــــحَابِ البَـــــوَاكِرِ   

  
ـــــــــزاً  ٥٥ مَـــــــــامِ مُجَهِّ   وَنَــــــــادَوْا بِكَـــــــــافُورِ الزَّ

  

ــــــــةِ الْمُتَجاسِــــــــر   ــــــــدْرِ الدُّولَ ــــــــوا بِبَ   وَأَثنَ

  
زَتْ  وفـــي بركـــة الجـــب اسْـــتَراَحَتْ   ٥٦   وَفَـــوَّ

  

  وَعَــــادَتْ كَمَــــا كَانَــــتْ شَــــیَاطِینُ زاَغِــــرِ   

  
ـــــزُم  ٥٧ ـــــرِ قُلْ ـــــنْ بَحْ ـــــهِ مِ ـــــلاد التی ـــــدُ ب   تُرِی

  

  إلَــــى عَــــیْنِ مُوسَــــى مُسْــــتَراَدِ الأَخاسِــــرِ   

  
  رَمِینَــــــــا رُكَیْــــــــلَ العَبْــــــــدِ لَیْــــــــةَ یُمَنَــــــــةً   ٥٨

  

ـــــى طُـــــورِ سِـــــینَا تَنتَحِـــــي لِلْمَیاســـــر     إِلَ

  
ــــــــة الآذَا  ٥٩ ــــــــةٍ مُؤلّل ــــــــوْفِ إِیلَ ــــــــنْ خَ   نِ مِ

  

كَـــــافِرِ    ـــــاجُ جَمْـــــعَ الأَ   یَهَـــــابُ بِهَـــــا الْحُجَّ

  
  وَبَحْرِیَّــــــــــةُ لاَ قَــــــــــدَّسَ االلهُ جَمْعَهًـــــــــــمُ   ٦٠

  

  وَعَایَـــــــــدَها مثـــــــــلَ القُـــــــــرُودِ الأَبَـــــــــاتِرِ   
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ــــــــــةً   ٦١ ــــــــــوهِ أَذِلَّ ــــــــــودَ الوُجُ ــــــــــاهُمْ سُ   لَقَیْنَ

  

ــــــاجِرٍ    ــــــرَ فَ ــــــلاَمِ أَفْجَ ــــــنَ الإسْ ــــــراَةً مِ   عُ

  
ــــــةٌ جِبَ   ٦٢ ــــــالٌ مَنِیعَ ــــــا حِسْــــــمَى جِبَ ــــــكِ یَ   الُ

  

ـــیْخِ مَجْـــرَى الْخَنـــافِرِ    ـــرُ الشَّ ـــلٌ، وَقَبْ   وَحَقْ

  
ــــــوَتْ   ٦٣ ــــــا وَرَدْنَــــــا مَــــــاءَ مَــــــدْیَنَ وَارْتَ   وَلَمَّ

  

ــــــوَاقِرِ    ــــــدُّومِ ذَاتِ الْمَ ــــــوَادِ ال ــــــارَتْ لِ   وَسَ

  
ـــــــــةٍ   ٦٤ ـــــــــدَ عُوَیْنَ ـــــــــك بَعْ ـــــــــةٍ والتَّبْ   وَعَیْنُونَ

  

  مَشْـــــرَبٍ فـــــي الغَراَئِـــــرِ وَأَكْـــــرِمْ بِفَـــــیْضِ   

  
  وَفِــــي بَلْــــدَةِ الحَــــوْراَءِ طَــــابَ لَنَــــا الكَــــراَ  ٦٥

  

ــــــــافِرٍ    ــــــــلَّ كَـــ ـــــــا كُـ ـــــــا بِهَ ـــــــا وَفَارَقْنَ   أَمْنً

  
  وَأَوْدِیَـــــــةِ الیُنْبُـــــــوعِ أَزْهَـــــــتْ وَأَخْصَـــــــبَتْ   ٦٦

  

ــــــائِرِ    ــــــةَ غَ ــــــنْ تِهَامَ ــــــلِّ وَادٍ مِ ــــــى كُ   عَلَ

  
ــــوَىمِــــنَ العَسَــــلِ المَــــادِّي وَ   ٦٧   التَّمْــــرِ وَالنَّ

  

  كَســــــمْنٍ وَلَحْــــــمٍ لَحْــــــمِ ضَــــــأْنٍ وَبَــــــاقِرٍ   

  
ـــدَة  ٦٨ ـــدَّهْنَاءِ وَالرَّمْـــلِ حِی ـــى ال ـــادَتْ عَلَ  وَحَ

  

ــــــــوافِر   ــــــــاطِ النَّ ــــــــزْوَاءِ الغَطَ ــــــــدْرٍ وَبَ  وَبَ

 
ـــفْراَءِ وَ   ٦٩ ـــى الصَّ ـــازَتْ عَلَ ـــوَجَ ـــرِیعَةٌ هِ   يَ سَ

  

ــــراَئِرِ      وَمَــــرَّتْ عَلَــــى الحمــــراءِ مثــــل الضَّ

  
ــــــــل  ٧٠ ــــــــامِ وَیَلْیَ ــــــــت صُــــــــحَیْراَتُ الیَمَ   وَأَمَّ

  

  وَذَاتِ الســـــــــــیال فـــــــــــالعَقِیقُ فَغَـــــــــــائِرِ   

  
ـــقِ مِـــنْ نَسْـــلِ آدَمِ   ٧١ ـــرِ الخلْ ـــرِ خَیْ   إلـــىَ قَبْ

  

  أَبــــي القاسِــــمِ النُّــــورِ المبــــینِ المُــــوازِرِ   

  
  عَلیــــــــهِ سَــــــــلامُ االلهِ بــــــــدْءاً وَعَــــــــوْدَةً   ٧٢

  

  ي الـــــذَّخَائِرِ وَصَـــــلَّى عَلَیْـــــهِ االلهُ مُعْطِـــــ  

  
ــــــــهِ   ٧٣ ــــــــى أَصْــــــــحَابِهِ وَبَنَاتِ   وصَــــــــلَّى عَلَ

  

ــــــــــــاتِ الطَّــــــــــــوَاهِرِ      وَأَزْوَاجِــــــــــــهِ وَالطَّیِّبَ

  
ـــــــــوْدَةً   ٧٤ ـــــــــا ذَا الحُلیفـــــــــةِ عَ ـــــــــا أَتَیْنَ   فَلَمَّ

  

ــــــــمَائِرِ      جَأرْنَــــــــا وَلَبَّیْنَــــــــا بِصِــــــــدْقِ الضَّ

  
  إِلَهَــــــــــا دَعَوْنَــــــــــا االلهَ جَــــــــــلَّ جَلالُــــــــــهُ   ٧٥

  

  سَــــــاءِ الْمُــــــثْكَلاتِ العَــــــوَاقِرِ عَجِــــــیحَ النِّ   

  
ــــــهِ   ٧٦ ــــــیْنِ مَهْمُــــــومٍ حَــــــزِینٍ لِذَنْبِ   فَمِــــــنْ بَ

  

ــــــهِ صَــــــائِرٍ    ــــــى اللَّ ــــــتَاقٍ إِلَ ــــــرَ مُشْ   وَآخَ
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ــــــدْعُو اللَّــــــهَ یَرْجُــــــوهُ حَاجَــــــةً   ٧٧   وآخــــــرَ یَ

  

ـــــرٍ    ـــــرَ قَاصِ ـــــي نَفْسِـــــهِ غَیْ ـــــا فِ   یلَجْلِجُهَ

  
ــــــنْ مَخیطِ   ٧٨ ــــــا عَ ــــــا لَهَ ــــــا تَجرَّدْنَ ــــــاوَكُنَّ   نَ

  

ـــــــافِرِ    ـــــــبَاغَ العَصَ ـــــــا صِ ـــــــراَةٌ، وَجَنَّبْنَ   عُ

  
ـــــــــهِ   ٧٩ ـــــــــراَنِ وَمَسِّ ـــــــــمُّ الزَّعْفَ ـــــــــا وَشَ   وَخُفً

  

ــــــاطِرِ    ــــــعَ الْمَعَ ــــــا جَمِی ــــــا وَهَاجَرْنَ   وَوَرْسً

  
ــــا  ٨٠ ــــیْد وَالخَنَ ــــل وَالصَّ ــــا القَمْ ــــرَّمَ عَلَیْنَ   وَحَ

  

ــــــوَادِرِ    ــــــوَانِ الْخَ ــــــوقِ وَالغَ ــــــلَ الْفُسُ   وَفِعْ

  
ــــــرْنا إ  ٨١ ــــــلاً وَصِ ــــــةِ جُفَّ ــــــاء الأتای ــــــى م   ل

  

ــــوق المحــــاجرِ    ــــا الأمطــــارُ ف   تســــیل لن

  
ــــةً   ٨٢ ــــقْیَا وَهَرْشَــــا وَجَحْفَ   سِــــراعًا إلــــىَ السُّ

  

  الغــــــــدَائرِ  غــــــــدیرٍ ثــــــــم جــــــــمِّ  ومــــــــاءٍ   

  
ــــــدٍ   ٨٣ ــــــةَ أمِّ مَــــعْبَـ ــــــا خــْـیمـ ــــــا رأیــــنَــــ ـ   ولَمَّ

  

ــــــــاجِرِ    ــــــــيِّ المُهَ ــــــــا اشــــــــتیَاقاً للنَبِ   بكیْنَ

  
ــــــامِ  أتانــــــا  ٨٤ ــــــو البَسَّ ــــــةً  أب ــــــحَبُ لِحیَ   یَسْ

  

  إِلَى الْمَكْسِ یُخْزا فِي الْـوَرَى كُـلَّ عَاشِـرِ   

  
ــــــةٍ   ٨٥ ــــــامِ أعظــــــم لحی ــــــو البَسَّ ــــــان أب   وَك

  

ـــــلاً مِـــــنْ كِـــــلابٍ شَـــــوَاغِرِ    ـــــصَ عَقْ   وَأنقَ

  
ــم  ٨٦ ــنْ نَســلِ هَاشِ ــتَرْعَاهُ مِ ــذِي اسْ ــولا ال   ول

  

  سُــــــــــلالةَ آبــــــــــاءٍ كــــــــــرامِ العناصــــــــــرِ   

  
  القِـــــرْدِ قُبْحًـــــا وَخِسَّـــــةً  لأصـــــبح مثـــــلَ   ٨٧

  

ـــنْ شَـــوْمِ قَاشِـــرِ      وَأَشـــأَمَ یَـــوْمَ الشُّـــؤْمِ مِ

  
ـــــا هَاشِـــــمُ أَضْـــــحَتْ سَـــــنُوكَ بِمَكَّـــــةَ   ٨٨   فَیَ

  

  وَأَكْنَافُهـــــــا أَعْیَادُهـــــــا فـــــــي الأعاصِـــــــرِ   

  
ـــــا  ٨٩ لَ االلهُ أَمْرَهَ ـــــوَّ ـــــتْ طَ ـــــيَ طَالَ ـــــإِنْ هِ   فَ

  

ـــــــادِ    ـــــــدْرَةِ قَ ـــــــدُّنْیَا بِقُ ـــــــى ال ـــــــهُ عَلَ   رِ تتِی

  
  كَانَـــــتْ بَقَایَـــــا عِیسِـــــنا قـــــد تَعَسْعَسَـــــت  ٩٠

  

  وَوَلَّـــــــتْ هُـــــــزاَلاً غَیْـــــــرَ غُبْـــــــرٍ جراَئـــــــرِ   

  
ــــــا  ٩١ وَاحِ وَمَلّهَ ــــــرَّ ــــــولُ ال ــــــا طُ ــــــدْ حَلَّهَ   وَقَ

  

  وَطُــــــولُ الغُــــــدُوِّ وَالسُّــــــرَى وَالْهَــــــوَاجِرِ   

  
  فلـــــــــم یبـــــــــقَ لِلـــــــــرَّائِینَ إِلاَّ خَیَالُهَـــــــــا  ٩٢

  

  الغــــــــــــوائرِ وَإِلا عیــــــــــــونٌ كــــــــــــالقُلاَتِ   

  



 

  ١١٤٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيالجزء        م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

ـــــوَقَّرَتْ   ٩٣ ـــــتْ عَســـــفَانَ حَتَّـــــى تَ ـــــا بَلَغَ   فمَ

  

ــــــمِ الأَكَاسِــــــرِ    ــــــمٌِ  كحِلْ   وَعَــــــادَ لَهَــــــا حِلْ

  
  ادَتْ تُلبِّــــــي تحتنَــــــا فــــــي رُغَائِهَــــــاوكــــــ  ٩٤

  

ـــــاتِ الجَراَجِـــــرِ    ـــــدَتْ خُشُـــــوعًا مُبْهَمَ   وأبْ

  
  وَحُــــقَّ لِمَـــــنْ قَـــــدْ سَــــارَ سِـــــتَّةَ أَشْـــــهُرٍ   ٩٥

  

  ى زارَ أَبْـــــیَضَ زاَهِـــــرِ مِــــنَ الغَـــــرْبِ حتــّـــ  

  
  بِـــــأَنْ یَسْــــــتَرِحْنَ بَــــــلْ تُعْفَــــــى مُتُونُهَــــــا  ٩٦

  

  مدَى الدّهرِ بَلْ یُعْـتَقْنَ عَـنْ حُكْـمِ جَـازِرِ   

  
ـــــــا   ٩٧ ـــــــةِ رَبِّنَ ـــــــوَ كَعْبَ ـــــــا نَحْ ـــــــا انتهین   وَلَمَّ

 

  بَكَیْنَــــــــا وَجُــــــــدْنَا بِالــــــــدُّمُوعِ البــــــــوادرِ   

 
ـــــدَّیْنِ وَبْـــــلاً   ٩٨ ـــــحُّ عَلَـــــى الخَ   وَدِیمَـــــةً  تَسُ

  

ـــــــــاثرِ    ـــــــــؤِ المتن ـــــــــلَ اللُّؤْلُ ـــــــــلُّ مِثْ   وَتَنْهَ

  
  وَقَفْنَـــــــــا وَكَبَّرْنــــــــــا الملیــــــــــكَ إِلاهَنَــــــــــا  ٩٩

   

ــــــوَاهِرِ    ــــــالأَْكُفَّ الطَّ ــــــتَلَمْنَا بِ   مَعــــــاً، وَاسْ

  
ــــــرِ الأَسْــــــوَدِ وَااللهُ شــــــاهدٌ   ١٠٠ ــــــى الْحَجَ   عَلَ

  

ــــــــراَئِر   ــــــــى مَاسِــــــــحِیهِ عَــــــــالِمٌ بِالسَّ   عَلَ

  
ــــلْ أَيُّ   ١٠١ ــــهَادَةً  وَقُ ــــى شَ ــــانَ أَعْلَ ــــيْءٍ كَ   شَ

  

  قُـــــلِ اللَّـــــهُ رَبِّـــــي وَهُـــــوَ أَكْـــــرَمُ غَـــــافِرِ   

  
ـــــةً   ١٠٢ ـــــقِ ثَلاثَ ـــــتِ العَتِی ـــــدَى البَیْ ـــــا لَ   وَطُفْن

  

  وَأَرْبَعَـــــــةً مَشْـــــــیٌا عَلَـــــــى كُـــــــلِّ عَـــــــامِرٍ   

  
ـــــــا  ١٠٣ ـــــــمَّ طَوَافُنَ ـــــــینَ تَ ـــــــامَ حِ ـــــــا المق   أتین

  

  وَارِدًا بَعْــــــــدَ صَــــــــادِرٍ إلــــــــى ركعتیــــــــه   

  
ــــــزَمَ   ١٠٤ ــــــاةِ بِزَمْ ــــــاءِ الْحَیَ ــــــى مَ   وَصِــــــرْنَا إِلَ

  

ـــفَا وَالْمَـــرْوَةَ راَسَ الْمَشَـــاعِرِ      وَجِئْنَـــا الصَّ

  
ــــــــبَطْنِ مَسِــــــــیلِةٍ   ١٠٥ ــــــــا بِ   سَــــــــعَیْنَا وَهَرْوَلْنَ

  

  ونتبــــــــــعُ آثــــــــــارَ الوحیــــــــــدةِ هــــــــــاجَرِ   

  
  وَفِـــــي عَرَفَـــــاتِ مَـــــا اعْتَرَفْنَـــــا ذُنُوبَنَـــــا  ١٠٦

  

ـــــــــى أَروَاحنـــــــــاَ    ـــــــــا عَلَ   للكبـــــــــائرِ  وَنُحنَ

 
ـــــتْ   ١٠٧ ـــــدَامِ حَتَّـــــى تَغَیَّبَ ـــــى الأَقْ ـــــا عَلَ   وُقُوفً

  

ــــــوَارَتْ بِالحِجَــــــاب المُســــــاترِ      وَحَتَّــــــى تَ

  
ـــــــــــا   ١٠٨ ـــــــــــارَةً وَلَرُبَّمَ ـــــــــــي تَ ـــــــــــوحُ وَنَبْكِ   نن

  

ـــــائرِ    ـــــانِ خَـــــرَّ العت ـــــى الأَْذْقَ ـــــا عَلَ   خَرَرْنَ

  



 

 ١١٤٥ 
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ـــــــــائِلِینَ إِلاهَهُـــــــــمُ   ١٠٩   كـــــــــأَنَّ حَنِـــــــــینَ السَّ

  

  وْفِ اللَّیْــــلِ، صَــــوتُ القتــــائرِ رَنِــــینٌ بِجَــــ  

  
ــــــــــا  ١١٠ ــــــــــا لِرَبِّنَ ــــــــــعٍ وَازْدَلَفْنَ ــــــــــا بِجَمْ   وَبِتنَ

  

ــــــبَاحِ ببــــــاكرِ    ــــــا بِهَــــــا حَتَّــــــى الصَّ   وَبِتْنَ

  
ـــــــلاةَ وَبَعْـــــــدَهَا  ١١١   وَقَفْنَـــــــا وَغَلَّسْـــــــنَا الصَّ

  

ــــرِ    ــــهْرِیج ســــتِّ الحرائ ــــى صِ ــــنَا إِلَ   أَفَضْ

  
ـــــــرِ   ١١٢   شُـــــــرَّعَا وَجُزْنَـــــــا عَلَـــــــى وَادِ الْمُحَسَّ

  

ـــــــاتِرِ    ـــــــرِ فَ ـــــــدٍ غَیْ   سِـــــــراَعًا بِسَـــــــیْرٍ نَافِ

  
ــــا انْتَهَیْنَــــاٍ  إِلَــــى مِنــــى  ١١٣   بلَغْنَــــا المُنَــــا لَمَّ

  

ـــــارِ بِالحَصَـــــى الْمُتَطَـــــایِرِ      وَرَمـــــيِ الجِمَ

 
ـــــــا  ١١٤ ـــــــهِ وَثِیَابُنَ ـــــــمْ نَقْضِ ـــــــث لَ ـــــــى تف   عَلَ

  

  ثِقَـــالٌ عَلَـــى الأَْجسَـــادِ، شُـــعْثِ الغـــدائِرِ   

  
ـــقُ   ١١٥ ـــعثَ  ونحل ؤوسِ شَ ـــرُّ ـــا تفّرغـــتْ  ال   لمّ

  

  مناســـــــكنا مـــــــا بـــــــین ذبـــــــح ونـــــــاحر  

  
  وَجئنــــــا إِلَـــــــى بَیْـــــــتِ الحَـــــــراَمِ نَـــــــزُورُهُ   ١١٦

  

ـــــرِ    ـــــر زائ ـــــا خَی ـــــزْدَارٍ وَی ـــــبَ مُ ـــــا طَیْ   فَیَ

  
ـــــقَ   ١١٧ ـــــم یب ـــــمول ـــــيء یَهُمُهُ ـــــاجِ شَ   لِلْحُجَّ

  

ــــذْرِ نــــاذرِ    ــــتِ الْمُقْضَــــى أَوْ نَ ــــنَ الثفَّ   مِ

  
ــــــــــدِ   ١١٨ ــــــــــالِقِي وَذَاكَ بِحَمْ ــــــــــي وَخَ   االلهِ رَبِّ

  

ـــــــا جَمِیـــــــعَ الْمَشَـــــــاعِرِ      قَضَـــــــیْنَا وَوَفَّیْنَ

  
یَّــــــانِ شــــــكْراً میمّمًــــــا  ١١٩ ــــــو الرَّ ــــــانَ أَب   فكَ

  

ــــــالجمیع العــــــوامِرِ    ــــــه بــــــل ب   فــــــأكرمْ ب

  
ــــىً   ١٢٠ ــــى من ــــا إل ــــا انْتَهَیْنَ ــــا لَمَّ ــــا المُن   بلّغْنَ

  

ـــــارِ وَرَمـــــي      بِالحَصَـــــى الْمُتَطَـــــابِرِ  الحِمَ

 
نَـا مَـا انْقضَـى لَنَـافلَمَّ   ١٢١   ا انقَضَى مِـنْ حَجِّ

  

ــــــــادِرِ    ــــــــبُعِ صَ ــــــــا بِأَسْ ــــــــا وَوَدَّعْنَ   فطُفْنَ

  
   دَعَانَـــــا إلـــــى الأوْطـــــانِ شَـــــوْقُ مُبـــــرِّحُ   ١٢٢

  

  یُهَـــــــیِّج حاجـــــــات النفـــــــوس الـــــــذواكر  

  
  وطـــارت عقــــولُ النَّــــاسِ نَحْــــوَ بِلاَدِهِــــمْ   ١٢٣

  

ــــــــــوا   ــــــــــزاَوِرِ  فَغَنُّ ــــــــــةَ المُتَ ــــــــــاَ طَرْدِیَ   لهَ

  
  فَـــــــلاَ تَسْـــــــمَعُ الآذَانُ إِلاَّ هِیَـــــــا هِیَــــــــا  ١٢٤

  

ـحَا وَالأَسَــاحِرِ وَ      هُـوَ هُــوَ وَهِـي هِــي بِالضُّ

 



 

  ١١٤٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيالجزء        م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

ـــــــهِ   ١٢٥ ـــــــا بِ ـــــــا صَـــــــوْتاً یُهَمْهِمُهَ ـــــــدُّ بِهَ   یَمُ

  

ــــــــي دَاخِــــــــلاَتِ الشَّراَشِــــــــرِ    ــــــــا فِ   یرَدِّدُهَ

  
ـــــــةَ   ١٢٦ ـــــــتُ مَكَّ ـــــــوْمَ فَارَقْ ـــــــؤَادِي یَ   كـــــــأَنّ فُ

  

ــــوَةٍ أَ    ــــو نَشْ ــــثِ المَقَاصِــــرِ أَخُ ــــدَ لَیْ   وْ عِنْ

  
ـــائِمُ   ١٢٧ ـــبَابَةِ هَ ـــادِي الصَّ ـــوى بَ   ضَـــعِیفُ القُ

  

  شَــجِيُّ الهَــوَى وَاهِــي العُــرَى وَالبَصَــائِرِ   

  
ـــــا  ١٢٨   إذا ذَكَرَتْهـــــا العـــــینُ فاضـــــتْ دمُوعُهَ

  

  وَإِنْ ذَكَرَتْهَـــــــا الـــــــنَّفْسُ لـــــــمْ تَتَصَـــــــابَرِ   

  
ـــــــدِ   ١٢٩ ـــــــا كَأَیْ قْنَ ـــــــا تَفَرَّ   ي سَـــــــبَا سَـــــــبَاوَكُنَّ

  

ــــــاوٍ وســــــائِرِ    ــــــین ث ــــــد شــــــتّى ب   عبَادِی

  
  فمِـــــنْ بَـــــیْنِ ذِي بَـــــرٌ یُحَـــــاوِلُ عَـــــوْدَةً   ١٣٠

  

ــــــــةٍ أَوْ مُجــــــــاورٍ    ــــــــةٍ بَحْرِیَّ ــــــــى بُدْنَ   عَلَ

  
ــــــدَّةٍ   ١٣١ ــــــوَ جَ ــــــدًا نَحْ ــــــنْهُمْ قَاصِ ــــــرَ مِ   وَآخَ

  

  لِیَرْكَــــبَ هَــــوْلَ الْبَحْــــرِ وَالْمَــــوْتِ جَاسِــــرٍ   

  
ـــــــى بَ   ١٣٢ ـــــــا إِلَ   حْـــــــرٍ شَـــــــدِیدٍ مَراَمُـــــــهُ وَجِئْنَ

  

  عَصِـــــــیبٌ تَعَاطِیـــــــهِ كَثِیـــــــرُ المَخَـــــــاطِرِ   

 
ــــــــــــــهُ   ١٣٣ ــــــــــــــالَ أَدِیُّ ــــــــــــــالِ الجِبَ   أَدِيُّ كَأَمْثَ

  

ــــــودِ الزَّمــــــاخِرِ    ــــــالِ الرُّعُ ــــــوْتٍ كَأَمْثَ   وَصَ

  
ــــــــــارَةً   ١٣٤   تَلاطَــــــــــمُ أَمْــــــــــوَاجٌ وَیَفْهقــــــــــنَ تَ

  

ـــــــوَاغرِ    ـــــــوثِ الف ـــــــوَاهَ اللّی ـــــــرنَ أَفْ   وَیَفْغَ

  
ـــــایُسَـــــا  ١٣٥ ـــــمَاءِ ارْتِفَاعُهَ ـــــدَاتِ السَّ   مِي كُبَیْ

  

  وَیَـــــنْحَطَّ یَهْـــــوِي فِـــــي قُعُـــــورِ الأَقَـــــاعِرِ   

  
  ركِبْنَـــــــــا وَوَدَّعْنَــــــــــا النَّجــــــــــاةَ بِجــــــــــدّةٍ   ١٣٦

  

ــــــــرِ دوَاسِــــــــرِ    ــــــــواحٍ بِغَیْ   علــــــــى ذات أل

  
لُــــــوا  ١٣٧   فمَــــــا أَجْهَــــــلَ الأَقْــــــوَامَ حِــــــینَ تَحَمَّ

  

ــــيٍّ غــــویصِ المغــــائِرِ    ــــر لُجِ ــــى ظهْ   عل

  
ـــا  ١٣٨ ـــرْءُ المُجـــرِّبُ ذُو النُّهَ ـــرِفَ المَ ـــنْ یَعْ   وَلَ

  

  بنــــــزوة مــــــوج البحــــــرِ بلْــــــهَ الأغــــــامِرِ   

  
ـــا حَصَـــلْنَا فِـــي الجلائِـــب واســـتوتْ   ١٣٩   فَلَمَّ

  

ـــــا قـــــلاع الحصـــــائرِ    ـــــا الحـــــالُ أقلعن   بن

  
  وصِـــــرْنا كـــــدودٍ فـــــوق عُـــــودٍ تقاذفـــــتْ   ١٤٠

  

ـــــــه الأغـــــــامرِ    ـــــــه لجـــــــجُ البحـــــــرِ بلْ   ب

  



 

 ١١٤٧ 
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ـــــا وأَیِسْـــــ  ١٤١ ـــــيقَنُطن ـــــنْ الَّتِ ـــــوسَ مِ   نا النُّف

  

ـــــــــاتِ التَّهـــــــــاتُرِ      تَســـــــــرُّ وزالـــــــــت ترَّه

  
ـــــــاحِ طَاشَـــــــتْ عُقُولُهـــــــا  ١٤٢   وَأَفْئِــــــدَةُ الحُجَّ

  

  فَصَـــارَتْ هَــــوَاءً مِــــنْ جَمِیــــعِ المخــــاطرِ   

  
  وَصَــــارَتْ سَــــمَاءُ اللَّــــهِ فَــــوْقَ رُؤُوسِــــنَا  ١٤٣

  

ــــــوقَ آخــــــرِ    ــــــرِف فَ ــــــرٍ مُشْ ــــــةِ بَحْ   كلُجَّ

  
النَّـاسِ مِـنْ خَـوْفِ مَـا رأوا  نُونُ وَسَاءَتْظُ   ١٤٤

  رررررررأوا رأَوْا

ــــــوسِ البَواصــــــرِ    یَّــــــاتُ النُّف ــــــتْ رَوِّ   وَكَلَّ

 
ـــــا  ١٤٥ ـــــانَ مُؤْمِنً ـــــلَّ مَـــــنْ كَ ـــــا كُ   وَزاَدَت یَقِینً

  

ــــــــافرِ    ــــــــلُّ ك ــــــــا ك ــــــــا به ــــــــن إیمان   وآم

  
ـــرِ نِیـــةٍ   ١٤٦ ـــنْ غَیْ ـــرَّحْمَنِ مِ ـــى ال ـــمْنَا إِلَ   وَصُ

  

  یــــــــعُ المَضــــــــاجرِ ذَرِ  وَأَفْطَرْنَــــــــا قــــــــيءً   

  
  وســـــــرنَا بـــــــه یـــــــومین ثـــــــمّ تحرّكـــــــت  ١٤٧

   

ــــــاخرِ    ــــــاحُ الفاتحــــــاتُ المن ــــــا الرّی   علین

  
ــــــهِ   ١٤٨ ــــــلاً بِهَوْلِ ــــــرَّائِینَ فَضْ ــــــذَرَ ال ــــــدْ أَنْ   لقَ

  

ـــــهَ الخـــــاطرِ      علَـــــى الراّكـــــبِ المـــــلاَّحِ بلْ

  
  إِذَا ضَــــــــربَتْهُ مَوْجَــــــــةٌ زَعْزَعَــــــــتْ بِنَــــــــا  ١٤٩

  

ــــــو    ــــــع السّ   اطِرِ فَصَــــــكَّت بجنبَیْهــــــا كوق

  
ـــــــــةٌ فَتَحَطَّمَـــــــــتْ   ١٥٠   فحَطَّـــــــــمَ مِنْهَـــــــــا جَلْبَ

  

  فَكَبَّـــــــــــرَ أَهْلُهَـــــــــــا بِكُـــــــــــلِّ التكـــــــــــابُرِ   

  
  فَأَنْقَـــــــــذَنَا مِنْهَـــــــــا المَلیـــــــــكُ بِفَضْـــــــــلِهِ   ١٥١

  

  وَألْهَمَنـــــــا المعـــــــروفَ خیـــــــر الأوامـــــــر  

  
ـــــا غَیْـــــر أَنـــــاسِ قلائـــــلِ   ١٥٢ ـــــنْجُ مِنَّ   فلَـــــمْ یَ

  

ـــــوَاحِ عُـــــراَدِ الم   ـــــرِ ألْ ـــــى ظَهْ   ســـــامرِ عَلَ

  
  إلـــى االلهِ أَشْـــكُو فَقْـــدَ مَـــنْ لَسْـــتُ وَاجـــدًا  ١٥٣

  

ـــــهُ مـــــثلاً فـــــي ســـــائر الخلـــــق بـــــائِرِ      ل

  
ـــادَاتِ مِـــنْ آلِ عَـــامِرٍ   ١٥٤   وَلَهْفِـــي عَلـــى السَّ

  

  ذَوِي المَجْـــدِ والأَخطَــــارِ مثــــلَ الجــــواهرِ   

  
ـــــــــلُ الـــــــــدُّنَانِیر زینـــــــــةً   ١٥٥   وُجُـــــــــوهُهُمُ مِثْ

  

ـــــــلَ الْنّ    واهـــــــرِ وَأَخْلاقُهُـــــــمْ مِثْ   جـــــــومِ الزَّ

  
نــــــي  ١٥٦ ــــــا شــــــجانِي وَاعْتَراَنِــــــي وَهَمَّ   وَمِمَّ

  

ـــــــؤادِ مخـــــــامرِ    ـــــــي الف ـــــــم فِ ـــــــتُّ به   فب

  



 

  ١١٤٨  
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ـــــــا یُكَــــــــافِحُوا  ١٥٧   مَصَـــــــارعُِهُمْ غَرقـــــــاً وَلَمَّ

  

ــــــــاتِ البــــــــواترِ    ــــــــلادا بِحَــــــــدِّ المرهف   جِ

  
ـــــانِ بِصَـــــرْفِهِ   ١٥٨ مَ ـــــبُ الزَّ ـــــئِنْ غَـــــالَهُمْ رَیْ   لَ

  

  المقــــــادِرِ لَنَــــــا الأثــــــرُ البــــــاقي بحكــــــم   

  
ــــــا  ١٥٩ ــــــادًا وَجُرْهُمَ ــــــا غــــــالَ عَ ــــــبلهم م   وق

  

ـــــــــدائرِ      وَطِســـــــــمًا وَعِمْلاقـــــــــا وَرَبِّ السَّ

  
  مَــــــا عِشْــــــتُ حَی�ــــــا مُمتَّعًــــــا ســــــأبكیهِمْ   ١٦٠

  

ــــــــالِي الغَــــــــوَابِرِ      وَأَنــــــــدُبهُمْ طُــــــــولَ اللَّیَ

  
ــــــــلَهُمْ  وأَرْثِهــــــــمْ   ١٦١ ــــــــرُ فَضْ ــــــــرِي وَأَنْشُ   دَهْ

  

ـــــالقَوَ    ـــــانِي بِ ـــــاضَ المَعَ ـــــوَائرِ رِیَ   افِي السَّ

  
ـــمْسِ فَـــوق رؤوســـنا  ١٦٢   تســـیرُ مســـیرَ الشَّ

  

ــــــــا كَنَشْــــــــرِ المَجــــــــامِر   ــــــــقُ رِیَّاهَ   ویعبِ

  
ــــحَى  ١٦٣   وتســـعدني الــــوَرَقُ الحَمَــــائِمُ بِالضُّ

  

  وَأَسْـــــــعَدُهَا فِعْـــــــلَ الخَلِیـــــــلِ الْمُسَـــــــامِرِ   

  
ـــــــــهِ   ١٦٤   قلـــــــــیلاً لصـــــــــباّح الصـــــــــباح وخلّ

  

  أبــي الحــارث الفیـــاض حــامي الأواخـــرِ   

  
  أبــــــا جلْهَــــــمٍ أوْدیــــــتَ وابنُــــــكَ جَلْهَــــــمٌ   ١٦٥

  

ـــــــــادِرِ    ـــــــــلاءً لِغ ـــــــــدُّنْیَا خَ ـــــــــادَرْتُمُ ال   وَغَ

  
  وَغَیْـــــــــرُهُم فیضـــــــــاً وَإِنْ لَـــــــــمْ أُسَـــــــــمِّهِ   ١٦٦

  

  فَــــــــــإِنَّهُمُ مِثْــــــــــلُ الــــــــــدَّراَرِي الــــــــــدَّوَائِرِ   

  
ـــــا   ١٦٧ ـــــاةِ قَضَـــــا االله مِنَّ ـــــا بِالنَّحَ ـــــنْ قَضَ   لِمَ

  

ــــي   ــــتَرَحْنَا فِ ــــائِرِ  لَــــهُ، وَاسْ ــــذَابِ البحَ   عَ

  
  أتَیْنَـــــا رِجَـــــالاَتِ البُجَـــــا مِـــــنْ حَـــــذَارِبَ   ١٦٨

  

ــــــــــلِّ بُجــــــــــاوٍ وَحَــــــــــدْرَبي غَــــــــــدَائرِ      بِكُ

  
  بصـــــــهب كأمثـــــــالِ الطُّیُـــــــورِ عَرِیقَـــــــة  ١٦٩

  

ـــــــاقُ النَّجـــــــائِرِ    ـــــــاً عِتَ ـــــــا جِنّ ـــــــأنَّ بِهَ   كَ

  
ـــــــتْ   ١٧٠ ـــــــأَةً أَوْ تَوَهَمَ ـــــــتْ نَبْ ـــــــا أَحَسَّ   إِذَا مَ

  

  تْ مثــــلَ غُبْــــرِ القنــــابرِ أصَــــاخَتْ وَطَــــارَ   

  
  شَـــــرَیْنَا وَسُـــــمْنَا مَـــــا اشْـــــتَهَیْنَا رِكَابَنَـــــا  ١٧١

  

ــــــیْنَ جِــــــذْعٍ وفــــــاطرِ      وَنَعْتامُهَــــــا مَــــــا بَ

  
  وَجِئْنَــــا إلــــى قــــوصٍ وقــــوصُ خصــــیبة  ١٧٢

  

  وقفْـــــــــط وجنّـــــــــةِ البُلِینَـــــــــا الخـــــــــواطرِ   
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ــــانُ وَالتُــــوتُ وَاسِــــعًا  ١٧٣   بِهَــــا الخُــــوخُ وَالرُّمَّ

  

  البِطـــــیخَ صُـــــمَّ الصـــــوائِرِ تخـــــالُ بهـــــا   

  
ــــنَ سَــــرْحَانَ نــــازلاً   ١٧٤   وَجَــــدْنَا بِهَــــا شَــــادَ بْ

  

  عَلَـــــى مَنْـــــزِلِ الجُـــــودِ الأعـــــمِّ المُثـــــابرِ   

  
  فتـًــــــى جَمَــــــــعَ االلهُ المَحَاسِــــــــنَ كُلِّهَــــــــا  ١٤٥

  

  وَفَرَّقَهَـــــــــــا فِیـــــــــــهِ فغیـــــــــــرُ مُكـــــــــــابرِ   

  
  وَمِنْهَــــــا إِلَــــــى أَخمــــــیمَ ثمّــــــتَ غرّبــــــتْ   ١٤٦

  

ــــــــ   ــــــــرْنَا وَعَ   دَّیْنَا بِصُــــــــهْب شــــــــرائرِ فَسِ

  
ـــــــةِ   ١٤٨ ـــــــنُ وَتِیقَ ـــــــا طَـــــــارِقُ بْ   فَجَـــــــاءَ إِلَیْنَ

  

ـــــاتِ الغشـــــامرِ    ـــــدْنَا بِـــــهِ مِـــــنْ عَادِی   فَعُ

  
ـــــة  ١٤٩ ـــــوزِ دلوك ـــــى أَرْضِ العَجُ ـــــا عَلَ   وَجُزْنَ

  

ــــخًا وهــــي أســــحرَ ســــاحرِ    ــــاخِرَ مَسْ   زَمَ

  
  نزلْنَـــــا علـــــى أســـــیوطَ  وسْـــــطَ خرابِهـــــا  ١٨٠

  

  مَحَــلّ الجعـــافرِ  علــى الكُــوم خوفـــا مِــنْ   

  
  بــــــلادٌ بِهَــــــا دَاسَــــــتْ وَجاسَــــــتْ لوّاتــــــة  ١٨١

  

  خیـــــــارَ الـــــــدِّیَّارِ ثـــــــم جُنـــــــدَ الجعـــــــافرِ   

  
  تـَـــــرَى الخَیْــــــلَ أَسْــــــراَبًا تَمُــــــرّ مغیـــــــرةً   ١٨٢

  

ــــــــاتِ الحــــــــوافرِ      رعــــــــیلاً رعــــــــیلاً موثقَّ

  
ــــــــــمِراً  ١٨٣ ــــــــــا مُتَغشْ ــــــــــى آثاَرهَِ   فمــــــــــرَّ عَلَ

  

  أخــــو المجــــدِ عبــــاسٌّ بــــدَهْمِ العســــاكِرِ   

  
قَــــــــتْ   ١٨٤   فَفَرَّقَهَــــــــا فِــــــــي الأَْرْضِ ثــُــــــمَّ تَفَرَّ

  

  عَسَــــــاكِرُهُمْ شــــــتّى شــــــماطیط ســــــامرِ   

  
  عَلَـــى أَنَّهُـــمْ كَـــانُوا فَـــوَارَسَ فِـــي الـــوَغَى  ١٨٥

  

  مطــاعینَ فــي الهیجــا غیــاثَ المجــاورِ   

  
ـــا  ١٨٦ ـــارِقِ الْحَـــرْب ویحهَ ـــي مَ ـــتْ فِ   فَوَافَرَسَ

  

ـــــاحَ ا   ـــــرزا قِبَ ـــــنْ كَ   لمنـــــاظرِ غُلامَـــــیْنِ مِ

  
  فَطَــــــابَ لَنَــــــا مِنْهَــــــا الرَّحِیــــــلُ فَجثینــــــا  ١٨٧

  

  إِلَـــى أَرْضِ أَشْــــمُونِینَ طـــول المخــــاطرِ   

 
ـــبٍ   ١٨٨ ـــتْ خاصِ ـــمُونِینَ مَنَبَ ـــنْ أَرْضِ أَشْ   وَمِ

  

  ونهبســـــــــــــة الغایـــــــــــــات للمُتبـــــــــــــاحرِ   

 
ـــــوط یمنـــــةٌ   ١٨٩ ـــــراَوَةَ دهی ـــــدَا مَغْ ـــــرَى طَنْبَ   تَ

  

ــــــــد البواصِــــــــر   ــــــــدومُ عن   وأیســــــــرَنا مَیْ

  



 

  ١١٥٠  
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ــــــدٍ   ١٩٠ ــــــةَ قائ ــــــا ومُنی ــــــدَا یُوشَ ــــــن طنب   وم

  

  وكـــــوم شْـــــریك خلـــــف مِصْـــــرَ وقـــــاهِرِ   

  
ـــــي  ١٩١ ـــــرة ترتم ـــــى أَرْضِ البحی ـــــا عَلَ   وجُزْنَ

  

  علـــــى العِـــــلاّتِ مثـــــلَ النّـــــواعِرتســـــیر   

  
  منـــــــــــارةُ ذي القـــــــــــرنین أســـــــــــكندریةُ   ١٩٢

  

  هنـــاكَ مَنَـــاخُ العـــیس فـــي شـــهر نـــاجرِ   

  
   إلََـــــــى لاحِــــــــبٍ رَحْـــــــبِ كَــــــــأن نباتــَــــــهُ   ١٩٣

  

  خُطُـــــــوطُ بِجـــــــادٍ وَاضِـــــــحَاتِ المنـــــــابرِ   

  
ــــــــةٍ   ١٩٤ ــــــــدِیرِ النَّصَــــــــارَى كــــــــان أوّلَ لیل   بِ

  

ــــــــاورِ    ــــــــبِ المتت ــــــــتِ الراّك ــــــــاَخُ مبی   مَن

  
ــــــــام وســــــــمَاَمَةَ الــــــــدَوِّى  ١٩٥   قواصِــــــــدَ حَمَّ

  

  وســــــــــــاحِلها والأبْتــَـــــــــــر المتبـــــــــــــاحِرِ   

  
ــــــــــأمَةً   ١٩٦ ــــــــــا وَشَ ــــــــــدِیهَا یَمِینً ــــــــــدُّ بَأَیْ   تَمُ

  

ــــي ا   ــــا فِ ــــا أَمْرُهَ ــــاطرلَهَ ــــمْ تتقَ ــــيِ لَ   لرَّحْ

  
ــــــةِ   ١٩٧ ــــــابِ وَلَب ــــــیْنَ العُقَ ــــــا بَ ــــــلْنَ مَ   یُوَاصِ

  

ـــــــوَارِ    ـــــــدْحَ السِّ ـــــــاجِ قَ ـــــــوَاهِقْنَ بِالحُجّ   یُ

  
ــــــادَةٍ   ١٩٨   تـَـــــراَءَتْ لَنَــــــا شَــــــمَاسُ بَعْــــــدَ رُمَّ

  

  خَراَئِــــــــبُ قَــــــــوْمٍ كَالرُّسُــــــــومِ الــــــــدّوائرِ   

  
ــــــا وَاشْــــــتَجَرْنَا فبعضُــــــنا   ١٩٩ ــــــاكَ اخْتَلَفْنَ   هُنَ

  

ـــــــینَ الخناصِـــــــرِ      یریـــــــدُ بنـــــــا لُكـــــــاً یَمِ

  
  وآخــــرُ یبغــــي صــــوب یســــرى ومَوْرَهــــا  ٢٠٠

  

ــــى الهــــلاكِ خَــــوْفَ القَوَاشِــــرِ      یَحِیــــدُ عَلَ

  
ــــــــدَهُ   ٢٠١ ــــــــذَا وَبَعْ ــــــــلَ هَ ــــــــرُ قَبْ   فلِلَّــــــــهِ الأَمْ

  

نْسَــــانُ وَجْــــهَ الْمخــــائرِ      وَلَــــنْ یَعْــــرِفَ الإِ

  
ــــــــــى االلهِ رَغْبَــــــــــةً   ٢٠٢   وَأُبْنــــــــــا وَألَْقَیْنَــــــــــا إِلَ

  

ـــــــــبِیلِ وَجـــــــــائر      لِیَهْــــــــدِینَا قَصْـــــــــدَ السَّ

  
ــــــى الیُسْــــــرَى فَیسّــــــرَ أمرَنــــــا  ٢٠٣   فمِلْنَــــــا إِلَ

  

  وَأَصْـــــــــــبَحَ عَــــــــــــوْنُ االلهِ لِلْمُتیاسِــــــــــــرِ   

  
ـــــــــا سُـــــــــلَیْما بِحُجْـــــــــزَةٍ   ٢٠٤   فحِـــــــــدْنَا وَخَلَّفْنَ

  

ــــن ناضــــرِ    ــــلیم ب ــــنْ سُ ــــالِ عَ ــــا ننُب   وَلَمَّ

  
ــــحَابِ وَ   ٢٠٥   زُلْعُــــفِ إلَــــى أَرْضِ مَیْمُــــونِ السَّ

  

ــــــرٍ    ــــــاسٍ وَشَاصِ ــــــورٍ وَشَ ــــــفٍ وَزَبُ   وَلَحْ

  



 

 ١١٥١ 
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  وآسٍ ولاسٍ وابـــــــن الأعـــــــركِ والفتـــــــى  ٢٠٦

  

  مــن النفَــرٍ المـــذكور عمــرو بــن جـــابرِ   

  
ـــفَا لِمَـــنْ بَغَـــى السْـــإِخْـــوَ أولئـــك   ٢٠٧   ـانُ الصَّ

  

ــــ   ــــامِرٍ لامَةَ سَ ــــنُ طَ ــــاتَ ب ــــنْهُمْ أَوْ هَنَ   مِ

  
ـــزَةُ شَـــخْصٍ وَسْـــطَ فَحْـــمٍ أَ   ٢٠٨ ـــنْ لَقَفْ   حَـــبُّ مِ

  

  غَفِیــــــرٍ وَخــــــافِرِ  شــــــفاعةِ ألــــــفٍ مــــــن  

  
ــــةٍ   ٢٠٩ ــــابِ أَسْــــبُوعَ جُمْعَ   وَسِــــرْنَا مِــــنْ الأَحْبَ

  

  وَكُنَّــــــا اسْــــــتَقَیْنَا مِــــــنْ مِیَــــــاهِ النَّمَــــــائِرِ   

  
ــــــــــنْتَرِیَّةٍ   ٢١٠ ــــــــــى سَ ــــــــــا إِلَ ــــــــــت فَغَیَّیْن   وَغَبَّ

  

ـهْبِ سُـلْبِ الهیاشِـرِ      فَعَادَتْ رُؤُوسِ الصُّ

  
  طَعْنَــــا صَــــوْبَ عَــــرْضٍ طَرِیقَنَــــاهُنَــــاكَ قَ   ٢١١

  

  إلَـــــى أَنْ وَرَدْنَـــــا مَـــــاءَ بِئْـــــرِ الْمُكَاسِـــــرِ   

  
ـــــــــرَّةٍ   ٢١٢ لَ مَ ـــــــــلَ أَوَّ ـــــــــارَى مَثْ ـــــــــنَا تَبَ   وَدُسْ

  

ـــتْ    ـــخَائرِ  وَكَانَ ـــدَى الشَّ ـــزْمِ إِحْ ـــلِ الْحَ   لأَِهْ

  
ـــــــــرَ نَاصِـــــــــراً  ٢١٣ ـــــــــدِ االلهِ أَكْثَ ـــــــــا بِحَمْ   وَكُنَّ

  

  الِ أَصْــغَرُ صَــاغِرِ يَ فِــي الْحَــهِــعَلَیْهَــا وَ   

  
ـــــا  ٢١٤ نَ ـــــرِ هَزَّ ـــــنِ الْمُكَسَّ ـــــرَ ابْ ـــــى أَن بِئ   علَ

  

ـــــادِرِ    ـــــلاَحِ الْمُغَ ـــــونَ بِالسَّ ـــــى الْبُطُ   فَمَشَّ

  
ــــاعَسَ ظهــــرُهُ   ٢١٥ ــــاشٍ تَقَ ــــا مَشَــــى مَ   إذَا مَ

  

ــــلَ    ــــاسِ مِثْ ــــوَالَ النَّ   الجعــــادرِ  وَصَــــارَ طِ

 
ــــــدَانَ قَلَصَــــــتْ   ٢١٦ ــــــاءَ زَیْ ــــــا مَ ــــــا وَرَدْنَ   فَلَمَّ

  

ــــــاعِرِ    ــــــادًا ذَوَاتَ المَجَ ــــــي تَ ــــــونَ بَنِ   بُطُ

  
٢١٧  ..................................    ..................................  

٢١٨  .................................    .................................  

٢١٩  .................................  

  

  .................................  

ـــــــــة  ٢٢٠ ـــــــــمٍّ وَغمّ ـــــــــلَّ هَ ـــــــــا كُ ـــــــــرَّجَ عَنَّ   وَفَ

  

ـــــــــــوائرِ    ـــــــــــون الم ـــــــــــةٍ ذَاتِ العی   دُراَ زَلَ

  
ــــــــةَ أَفْرَجَــــــــتْ   ٢٢١ ــــــــا وَطِئْنَــــــــا أَرْضَ زَلْ   فَلَمَّ

  

ــــــــوَاهِرِ      بِأَرْوَاعِنَـــــــا كُــــــــلِّ الْهُمُـــــــومِ السَّ

  



 

  ١١٥٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيالجزء        م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

ـــــــي  ٢٢٢ ـــــــا الَّتِ   شَـــــــمَمْنَا بِهَـــــــا أَرْوَاحَ مَغْرِبَنَ

  

ـــــــنَ    ـــــــاكِي مِ ـــــــدَّراَئِرِ  تُحَ ـــــــمَّ ال   الأَرْوَاحِ ثُ

  
ـــــــــرَّةٍ   ٢٢٣ لِ مَ ـــــــــلَ أَوَّ ـــــــــا مِثْ ـــــــــاك اخْتَلَفْنَ   هن

  

ــــــــالبَعْضُ آدَرِ    ــــــــى وُدّان فَ ــــــــبَعْضٌ إِلَ   فَ

 
  وَمِنَّــــــــا أنــــــــاسٌ أَصْــــــــلَحَ االلهُ حالَنَــــــــا  ٢٢٤

  

ـــــــابرِ    ؤوس الأك ـــــــرُّ ـــــــلَ ال ـــــــالَهُم أَهْ   وَحَ

 
ــــــــــةٍ   ٢٢٥ ــــــــــلَّ آفَ ــــــــــمْ كُ ــــــــــازعُِهُمْ أَرْوَاحَهُ   تُنَ

  

ــــــــــــ     أْبَوْنَ إِلاَّ دَامِــــــــــــراتِ المَــــــــــــدامِروَیَ

  
ــــارهِِمْ   ٢٢٦ ــــارَى تَبَ ــــي تَبَ ــــتَقَالُوا فِ ــــانُوا اسْ   وَكَ

  

ــــــــلُ المخــــــــابِر   ــــــــا دَلِی ــــــــلَّمَهُمْ مِنْهَ   وَسَ

  
  وقُــــلْ أنــــت فــــي الــــدُّنْیَا یَمِــــینُ یَسَــــارهَِا  ٢٢٧

  

  وَیُسْــــــرَى كَیْمَنَاهَــــــا بِعَكْــــــسِ التَّصَــــــابُرِ   

  
ــــــأَ   ٢٢٨ ــــــى الیُسْــــــرَى كَ ــــــرَّةٍ وصــــــرنا إل ل مَ   وَّ

  

  وَكَـــــــانَ بِحَمْـــــــدِ اللَّـــــــهِ أَیْسَـــــــرُ یَاسِـــــــرٍ   

  
  وَحُزْنَــــــا عَلَــــــى الْهــــــارُوجٍ ثــَــــانِي مــــــرّةٍ   ٢٢٩

  

ـــــــبائر     وَقَـــــــدْ أَعْقَبَتنَـــــــا مُعْصِـــــــراَتِ الصَّ

  
  وأمْــــــرَعَ مِــــــنْ قِیعَانِهَــــــا كُــــــلَّ جَانِـــــــبِ   ٢٣٠

  

  فَجَــادَ عَلَــى الطُّهْــرِ الضــعیفِ المحاســرِ   

  
  لْهَــــــارُوحِ لِلنَّــــــاسِ آیَــــــةٌ وفِــــــي جَبَــــــلِ ا  ٢٣١

  

ــــــاظِرِ    ــــــهُ مَنْظَــــــرٌ كَــــــالبَحْرِ شُــــــمِّ الْمَنَ   لَ

  
ـــــرَتْ   ٢٣٢ ـــــرَى حِـــــینَ دُمِّ ـــــلَ القُ ـــــارَةٌ مِثْ   وَمَخبَ

  

ــــــــابِرِ    ــــــــرّ الْمَخَ ــــــــارُ شَ ــــــــا الْجَبَّ   وَأَهْلَكَهَ

 
ــــادِ   ٢٣٣ ــــزل العبّ ــــا من ــــافی   أَصْــــبَحْتَ مُوحِشً

  

  اصِـــــرِ وَجَـــــرَّ عَلَیْـــــكَ الـــــدَّهْرُ ذَیْـــــلَ الأَع  

  
ـــــــــابَعُوا  ٢٣٤ ـــــــــذِینَ تتَ ـــــــــكَ الَّ   وَأَصْـــــــــبَحَ أَهْلُ

  

ـــــــابِرِ    ـــــــارِ عَ ـــــــلْ كَآثَ ـــــــوْمِ بَ ـــــــأَحْلاَمِ نَ   كَ

  
بًـــــــــا  ٢٣٥   تَرَكْنَـــــــــاكَ یَـــــــــا وُدَّان شَـــــــــامًا مُغَرِّ

  

  وَطِبْنَـــــا نُفُوسًـــــا عَـــــنْ ثِمَـــــارِ التَّسَـــــافِرِ   

 
  وْنَسَـــــــةٍ عَرَّجَـــــــتْ بِنَـــــــاوَلَكِـــــــنْ مِـــــــنْ یَ   ٢٣٦

  

ـــــــزاَ وَ    ـــــــى تَمْ ـــــــوَافِرِ إِلَ ـــــــورِ الكَ   ادي الكُفُ

  
ــــمّ أرضِ غــــدامسِ   ٢٣٧ ــــى صــــوب درج ث   إل

  

زَ وَبَــــــــاغِ كُــــــــلِّ أَرْضِ وَنَــــــــادِرِ      مُفَــــــــوِّ

 



 

 ١١٥٣ 
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ــــــــةٍ   ٢٣٨ ــــــــدَةٍ مِثــــــــل جنّ ــــــــدَتَیْنِ بَلْ ــــــــى بَلْ   إلَ

  

ـــــارِ ذاتِ المســـــاعرٍ    ـــــلِ النّ   وأخـــــرى كمثْ

   
ـــــرَى  ٢٣٩ ـــــمِ وَالْقِ ـــــزِ وَاللَّحْ ـــــوَادِ الْخُبْ ـــــا بِ   حَلَلْنَ

  

ــــــاتَ وَ    ــــــاكِرِ بِهَ ــــــحَارِي الْمَن ــــــا بِالصَّ   هَات

  
  جَزَى اللَّـهُ عَنَّـا وَارِجْـلانَ خَیْـرَ مَـا جَـزَى  ٢٤٠

  

  بـــــهِ بَلَـــــدًا عَـــــنْ طَالِـــــبِ الْخَیْـــــرِ مَـــــائِرِ   

 
  فَهُـــــــوَ جَنَّـــــــةُ الـــــــدُّنْیَا وَأَبْـــــــوَابُ مَكَـــــــةً   ٢٤١

  

ـــــــــدنانیرِ    ـــــــــةَ بال ـــــــــرِ غان ـــــــــدِنُ تیْ   وَمَعْ

  
ــــــافِرٍ     فَلْیَأْتِ وَارجَلانفَمَنْ كَانَ یَبْغِي الحَجَّ   ٢٤٢ ــــــرَةَ خَ ــــــا وَخَفْ ــــــبْلَهَا رَحبً ــــــدْ سُ   یَجِ

 
یحِ اللَّـــذَانِ هُمَـــا هُمَـــا  ٢٤٣   مِـــنَ الضّـــجِّ وَالـــرِّ

  

ــــةُ القُصْــــوَى لِجــــارِ مُجــــاوِرِ      هِــــيَ الغَایَ

  
  وَإِنـــــــسِ وَجـــــــانٍ ثــُـــــمَّ فِتْیَـــــــانِ لَمْطَـــــــة  ٢٤٤

  

ـــرَ مُفَـــاخِرٍ    ـــابِ مِصْـــرَ حَسْـــبٌ غَیْ   إِلَـــى بَ

 
ـــذِهِ   ٢٤٥ ـــدِ هَ ـــنْ بَعْ ـــرْبِ مِ ـــوْمُ الغَ ـــإِنْ حَـــجَّ قَ   فَ

  

ــــــاجرِ    ــــــرٌّ وف ــــــاسِ بَ ــــــعُ النَّ ــــــجُّ جَمِی   یَحُ

  
  هُمَامًا هُمَا كَالشَّمْسِ وَالبَدْرِ فِـي الـوَرَى  ٢٤٦

  

  هُـــوَ ابْـــنُ عَقِیـــلٍ وَالفَتَـــى ابـــنَ الأَحَـــامِرِ   

  
ـــب  ٢٤٧ ـــنُ تَغْلِ ـــرُ بْ ـــراَتِ نَصْ ـــا أَخـــو الخَیْ   فَأَمَّ

  

ــــاهِرٍ فَكَا   ــــرُ بَ ــــدُّنْیَا وَأَنْهَ ــــي ال ــــمسِ فِ   لشّ

 
ــــــا أَخــــــو الحنّــــــانِ فَالْبَــــــدْرُ كَــــــامِلاً   ٢٤٨   وَأَمَّ

  

  فَـــإِنْ عَـــادَ شَمْسًـــا فَهُـــوَ أَجْـــدَرُ جَــــادِرٍ   

 
ـــــــــــــــدُّهُ   ٢٤٩ ـــــــــــــــوَادُ تَعُ ـــــــــــــــهِ وَالجَ   وَذَاكَ إِلَیْ

  

  وَلاَ عُـــــــذْرَ والأبـــــــاءُ طیـــــــبَ المخـــــــابِرِ   

  
ـــا شَـــجَاعٌ   ٢٥٠ ـــوَ أَ  فَأَمَّ   شْـــحَعُ مَـــنْ مَشَـــىفَهُ

  

ـــاتِرِ    ـــحَعِینَ العن ـــدَ الأَْسْ ـــى الأَْرْضِ بَعْ   عَلَ

  
ــــث توجهــــوا  ٢٥١   فَسُــــقیا لحــــاج الغــــرب حی

  

  وبــــخ بــــخ بهــــم مــــن عبقــــرِ والعبــــاقِرِ   

 
ــــي وَغَمَّتــــي  ٢٥٢   إلــــى االلهِ أَشْــــكُو طُــــولَ هَمِّ

  ِ◌ي

ـــــوَاجِرٍ    ـــــورٍ شَ ـــــنْ أُمُ ـــــي مِ   وَبَثِّـــــي وَحُزْنِ

  
  وَاسْــــــــتَراَبَتْ وَأَقْبَلَــــــــتْ أَراَهَـــــــا تــَــــــدَانَتْ   ٢٥٣

  

  بِهَـــــــوْلِ عَظِـــــــیمٍ بَعْـــــــدَ هَـــــــوْلٍ وَآخَـــــــر  

  



 

  ١١٥٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيالجزء        م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  ثلاثـــــةُ أَهْـــــوَالٍ أَطَـــــلٌ زَمَانُهـــــا عَلَیْنَـــــا  ٢٥٤

  

ــــــــــــــوَاقِرِ    ــــــــــــــدَّوَاهِي الْفَ ــــــــــــــتْ بِال   وَحَاقَ

  
ــــــــــمِّرٌ   ٢٥٥ ــــــــــائِمٌ مُتَشَ ــــــــــنْهُمْ قَ ــــــــــةٍ مِ   بطُبن

  

ــــــــاهِرِ    ــــــــمَى بِطَ ــــــــهِ وَیَسْ ــــــــوحُ مَبَادِی   تُلُ

  
ــــــ  ٢٥٦ ــــــرَ فِ ــــــائِمٌ وَآخَ ــــــانِ قَ ــــــراَفِ حَسَّ   ي أَشْ

  

  یُسَـــــــــمَّى بِحَسَـــــــــانٍ وَلَـــــــــیْسَ بِثـــــــــائِرِ   

  
  عَلَـــــى أَشْـــــقَرٍ نَهْــــــدِ المراكـــــلِ أخیَــــــفٍ   ٢٥٧

  

ــــــــابِقِینَ الأَشــــــــاقِرِ    ــــــــعَ السَّ ــــــــدُ جَمِی   بی

  
  لَـــهُ غُـــرَّةٌ سَـــالَتْ عَلَـــى نِصْـــفِ وَجْهِـــهِ   ٢٥٨

  

ـــــاء    ـــــهُ زَرْقَ ـــــیْنٌ لَ ـــــلاءوَعَ ـــــاظِرِ  وَكَحْ   لِنَ

  
ــــبَ   ٢٥٩ ــــیَضُ اللَّــــوْنِ نَاصِــــعٌ فَ ــــولُ أَبْ   عْضٌ یَقُ

  

ـــــوَاجدِ وَافِـــــرِ    ـــــظَا عَبْـــــلُ الشَّ   سَـــــلِیمُ الشَّ

  
٢٦٠

٢٦١

ــــرُ فِــــي الأَْرْضِ الفَضَــــاءِ بِسُــــنبُكٍ    وَیَحْفِ

  

ــــــــرُ فَ    ــــــــاجِر یُفَجِّ ــــــــاءَ لِلمُتَفَ ــــــــا المَ   مِنْهَ

  
٢٦١

٠٢٦

  هُنَــــاكَ تَفَانَــــا النَّــــاس حَتَّــــى فَنُــــوا بِهَــــا

  

ــــــــ   ــــــــتْ نِسَ ــــــــرِ وَأَمّ ــــــــالْجَراَدِ النَّوَاشِ   اء كَ

  
ــــــرَّةٍ   ٢٦٢ ــــــارُ حَ ــــــاسِ أَحْجَ ــــــأَنْ رُؤُوسَ النَّ   كَ

  

ــــــاعِرِ    ــــــذوعِ الأَْقَ ــــــلَ الْجُ   وَأَجسَــــــادُهُمْ مِثْ

  
٢٦٣

٢٦٤  

  وَأَعْظَـــــــمُ مِـــــــن هَـــــــذَا وَذَاكُـــــــم وَذَلِكُـــــــم

  

ـــــرْبِ ذَاتِ الْمُبَاشـــــرِ      عَسَـــــاكِرُ أَهْـــــلِ الغَ

  
ــــ  ٢٦٥ ــــوهَ الأَْرْضِ حَیْ ــــتْ تُغَطَّــــي وُجُ هَ   ثُ تَوَجَّ

  

ـــــوَاتِرِ    ـــــا الْمُتَ ـــــبَابِ ذِي الْحَبَ   كمِثْـــــلِ الصَّ

  
  تُبِیــــــدُ رِجَــــــالاً ثـُـــــمَّ تَسْــــــبِي حَرِیمَهَــــــا  ٢٦٦

  

ـــــــافِي الْمَضَـــــــامِرِ    ـــــــوَالاً وَعَ ـــــــنمُ أَمْ   فَتَغ

  
ــــــوعُهُمْ   ٢٦٧ ــــــدَتْ جُمُ ــــــا أُبی ــــــوا قَوْمً   إِذَا وَطِئُ

  

ــــــعَ الْمَوْطِــــــأَ شَــــــدُّ الجبــــــائِرِ    ــــــنْ یَنْفَ   وَلَ

  
  لهــــــم وقعــــــةٌ فـــــــجَّ الرِّمــــــاحِ شَـــــــنِیعَةٌ   ٢٦٨

  

ـــــــــرِ    ـــــــــاغِي وَذَاتِ الْمَعَاصِ ـــــــــرَى یُبَ   وَأُخْ

  
ـــــأْتِي   ٢٦٩ ـــــلأَرْضِ وَیَ ـــــرَوَانِ مُحَاصِـــــراً لِ   القَیْ

  

ومَ ذَاتِ التَّصَـــــاورِ      وَیَهْـــــزِمُ فِیهَـــــا الـــــرُّ

  
  یُقِـــــیمُ عَلَـــــى المَهْدِیَّـــــةِ العَـــــامَ كَــــــامِلاً   ٢٧٠

  

  یة المتَنَاصِـــــــــــرِ وَشَـــــــــــهْرَیْنِ وَأَسْـــــــــــقِلَ   
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  ویــــــأتي لمصــــــر كــــــالعَرُوسِ تَزینــــــت  ٢٧١

  

ـــــوَاجِرِ    ـــــلَ وَجْـــــهِ المَ   تُشـــــیرُ بِوَجْـــــهِ مِثْ

 
ـــــــرَ جـــــــدِّهِ   ٢٧٢ ـــــــا قَبْ ـــــــو قَائِمً ـــــــزُورُ ویَعْلُ   یَ

  

ــــابرِ    ــــر المن ــــر الحــــرمین خی ــــى مَنب   عَلَ

 
ــــــــراق   ٢٧٣ ــــــــدان الع ــــــــاویخــــــــرّب بل   وَأَهْلَهَ

  

ـــــــــامِ    ـــــــــیْسَ بِعَ ـــــــــدَادًا وَلَ ـــــــــرُكُ بَغ   رِ وَیَتْ

  
ــــراَقِ بِمَعْشَــــرٍ   ٢٧٤ ــــي أَرْضِ العِ ــــفُ فِ   ویَخْسِ

  

  وَلَیْسَــــــتْ بِــــــدَارٍ أَیهُــــــمْ مِــــــنْ مَعَاشِــــــرِ   

 
  خَـــــــلا أَنَّهُـــــــمْ قَـــــــالُوا إِمَـــــــامٌ مُضَـــــــلَّلٌ   ٢٧٥

  

  مِــنْ آلِ أَبِــي سُــفْیَانَ صَــخْرِ بْــنِ صَــاخِرٍ   

  
ـــــود  ٢٧٦ ـــــى أَرْضِ الْمَوْصـــــل ویَلْبُ   وَسَـــــارَ إِلَ

  

ــــــیّمِ الدَّ    ــــــن ق ــــــى اب ــــــافرِ إل ــــــةِ المُتظ   وْلَ

  
  یُعَــــــارِكُهُمْ فِــــــي الحَــــــرْبِ ثــُــــمَّ تَعَــــــارَكُوا  ٢٧٧

  

ـــــــــيُّ إِلاَّ بِنَـــــــــادِرِ    ـــــــــمْ یَفْلَـــــــــتِ الغَرْبِ   وَلَ

  
ـــــــهُ   ٢٧٨ ـــــــزْعُمُ أَنَّ الُ یَ ـــــــدَّجَّ ـــــــى ال ـــــــاكَ أَتَ   هن

  

  بِــــهِ فِــــي الأَعــــاوِرِ  أَحْهِــــلِ إِلَــــهُ الــــوَرَى   

  
  ویُــــــوجزهُ عِیسَــــــى بْــــــنَ مَــــــرْیَمَ حَرْبَــــــةً   ٢٧٩

  

ــــــاحرِ    ــــــي المن ــــــة ف ــــــز طعن ــــــبِ لُ   بِجان

  
  وَیَــــــاجُوجُ أَفْوَاجًــــــا وَمَــــــاجُوجُ بَعْــــــدَهُمْ   ٢٨٠

  

  یَسُـــومُونَ هَـــذَا الخَلْـــقَ سُـــوءَ المنـــابر  

  
  وَمِــنْ بَعْــدِ هَــذَا مَــوْتُ عِیســى بــن مــریمَ   ٢٨١

  

  وَنَفْحَة صَـعْقَ الخَلْـقِ فِـي صُـورٍ صَـائِرِ   

  
ــــوْ أَنَّنــــي اسْتَقْصَــــیْتُ شَــــرْ   ٢٨٢ ــــاوَلَ   حَ بَیَانِهَ

  

ــــــدَّفَاتِرِ    ــــــلِّ ال ــــــأْوُ كُ ــــــا شَ ــــــرَ عَنْهَ   لَقَصَّ

  
  لإِنْ نَزَرَتْنِـــــــــي بـــــــــالقوافي قَصِـــــــــیدَتِي  ٢٨٣

  

  

  

  فَمِــــنْ قَبْلِهَــــا أَحْكَمْــــتُ حَــــوْكَ النَّــــوَازِرِ 

  
  وَسَــــــانَیْتُ وَاسْـــــــتَخْفَیْتُ كُــــــلِّ غَرِیبَـــــــةٍ   ٢٨٤

  

  ورُضْـــــتُ صـــــعابَ المنكـــــراتِ النّــــــوافرِ   

  
ــــــتُ   ٢٨٥ ــــــهِ وجنّبْ ــــــى الحلــــــیمُ بمثل   مــــــا یُعنَ

  

  سِـــــــــنَادًا وَإِقْـــــــــوَاء وَإِیطَـــــــــاءَ حَـــــــــائِرٍ   

 
  وَعَیْبًــــــــا مُعابٌــــــــا والزّحافــــــــاتِ كلِّهــــــــا  ٢٨٦

  

  ســــــوَى فلتــَــــاتٍ مثلُهَــــــا غَیْــــــرَ ضَــــــائِرِ   

  



 

  ١١٥٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيالجزء        م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  فمَــــنْ شَــــاءَ فَلْیَنْظُــــرْ إِلَیهَــــا مَجعُوطًــــا  ٢٨٧

  

  بِمقلــــــــــــةِ ودٍّ أو بمــــــــــــقلةِ شـــــــــــــــازِرِ   

  
   وزْنَهَـــــا وَزْنًـــــا وَحُسْـــــنَ بَیَانِهَــــــا یَجِـــــدْ   ٢٨٨

  

ـــــنِ عـــــامرِ    ـــــبِ بْ ـــــرابَ الغری ـــــا وَإِعْ   بَیَانً

  
ـــــا  ٢٨٩ ـــــى یَحْـــــدُو ویُنشـــــدُ مِثْلَهَ ـــــلْ فَتً   أَلا هَ

  

ـــرِ    ـــرٍ لِكَاسِ ـــوضَ جَبْ ـــفِي غَ ـــي وَیَشْ   فَیَكْفِ

 
ــــــــــــرَةٌ   ٢٩٠ ــــــــــــالِ كَثِی ــــــــــــى أَنْ أَوْلاَدَ الرِّجَ   عَلَ

  

  ي الغَــــــوَادِرِ وَقَــــــدْ أَنْجَبَــــــتْ رُودُ الغَــــــوانِ   

  
  وبهــــوٍ عَلَـــــي قَـــــدْ أَنْعَـــــشَ اللَّـــــهُ جَـــــدَّهُ   ٢٩١

  

ــــــــامِرٍ    ــــــــامِري أَمّ عَ ــــــــلاَم خَ ــــــــتَعْسِ كَ   بِ

 
ـــــــــــــــلادَةٍ   ٢٩٢ ـــــــــــــــا بَ دَةٍ مَ ـــــــــــــــة إلاَّ   ومخطی

  

  الْمَعَــــانِي الْمُسَــــاتِرِ  لِلإخْــــراَجِ فَتَــــى مَــــا   

 
ـــــــــــةٍ   ٢٩٣ ـــــــــــةٌ عَـــــــــــنْ دِلالَ   وشـــــــــــهرةٌ مُغْنِیَ

  

ــــهِ أَجَــــلْ مَــــا حِیلَتِــــي     فــــي الأنــــاقِرِ  عَلَیْ

  
ـــــدَا  ٢٩٤ ـــــرَ إِذَا بَ ـــــبْحَ الْمُنِی ـــــینَ الصُّ ـــــا أَبْ   فَمَ

  

ــــــابِرٍ    ــــــرَ مُكَ ــــــیْنِ غَیْ ــــــذِي عَیْنَ   ســــــنَاهُ لِ

  
ــــــدَا لَهُــــــمْ   ٢٩٥ ــــــوْمُ الْمُلْتَقَــــــى فَبَ   إِذَا كَــــــانَ یَ

  

  مِـــنَ اللَّـــهِ مَـــا لَـــمْ یَحْتَسِـــبْ كُـــلُّ سَـــاحِرِ   

 
ــــــــــكَ إِبــــــــــراهیمُ خَیْــــــــــرُ مُشــــــــــفَعٍّ   ٢٩٦   هُنَالِ

  

ـــــــآزرِ    ـــــــفِعُونَ بِ ـــــــبَ الْمُسْتَشْ ـــــــدْ خُیّ   وَقَ

 
ـــــدَا  ٢٩٧ ـــــالأَمْرِ ذَا بَ   فَـــــذَاكَ قِیـــــاسُ الأَمْـــــرِ بِ

  

  قِیـــــــاسُ الأُمُـــــــورِ بِـــــــالأُْمُورِ النظـــــــائرِ   

 
ـــــمُهُ   ٢٩٨ ـــــمْ اسْ ـــــا ذَاكُ ـــــا رُب ـــــا مَیْهَ   فســـــمّ نَبَ

  

ــــا أَحَــــافِ كَظَــــاهِرِ    ــــبِ وَالمُكَنَّ ــــى القَلْ   عَلَ

  
  س بـن عاصـمأبي مـن بنـي بـرّ بـن قـی  ٢٩٩

  

  وجــدِّ جــدودي قــیس عــیلان بــن آصــرِ   

  
ـــــنْ   ٣٠٠ ـــــدَتِي مِ ـــــدٌ وَوَالِ ـــــبُهَا حَ ـــــانٍ نَسْ   غَسَّ

  

ـــــرِ    ـــــرَ خاسِ ـــــالِحًا غَیْ ـــــان أبوهـــــا صَ   وَكَ

  
  وَمَــــا ضَــــرَّنِي مَــــا فَــــاتَنِي بَعْــــدُ نِسْــــبَتِي  ٣٠١

  

ـــــامِرٍ    ـــــرَیشِ وَعَ ـــــنْ قُ ـــــرفَاء مِ   خَـــــلاَ الشَّ

  
  بِفَحْـــــــرهِِمْ وْمًـــــــا إِذَا افْتَخَـــــــرَ الأَقْـــــــوَامُ یَ   ٣٠٢

  

ــــــاهِرِ    ــــــم الجَمَ ــــــى بِعِلْ ــــــهِ أَوْلَ ــــــنَحْنُ بِ   فَ
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  وَإِنْ فَخَـــــرُوا بِالْمَجْـــــدِ وَالْحَمْـــــدِ وَالنَّـــــدًا  ٣٠٣

  

ـــــــناتِرِ    ـــــــا بِالشَّ ـــــــا نحْوَنَ   یُشِـــــــیرُونَ یَوْمً

  
ــــــةٍ   ٣٠٤ ــــــةٌ تَعْلُــــــوا عَلَــــــى كُــــــلِّ هِمَّ   لَنَــــــا هِمَّ

  

  وَأَمْوَالُنَـــــــا تُـــــــوفِي عَلَـــــــى كُـــــــلِّ دَائِـــــــرِ   

  
ــــهُ   ٣٠٥ ــــلَّ مَالُ ــــنْ قَ ــــي الــــدُّنْیَا لِمَ   وَلاَ جُــــودَ فِ

  

ــــــــاجرِ    ــــــــى بِالمت ــــــــا أَتَ ــــــــالَ إِلاَّ مَ   وَلاَ مَ

  
  لنَّـــــــدًابِالْمَـــــــالِ وَاالأَقْـــــــوَامُ) وَیَفْتَخِـــــــر   ٣٠٦

  

ــــدْ سَــــرَقُوهَا مِــــنْ جَمِیــــعِ الْمَحَاضِــــرِ      وَقَ

  
٣٠٧

٣٠٨  

  كَفَحْــــــرِ البَغَایَــــــا یَــــــوْمَ عُــــــرْسٍ وَحُلَّــــــةٍ 

  

ـــــــــاتِ الإمـــــــــاءِ العـــــــــواهِرِ بِح     لْیـــــــــةِ رَبَّ

  
  وَلَـنْ یَكْسِـبَ المـالَ الحَـلالَ سِـوَى امْــرِئٍ   ٣٠٩

  

  یَجُـــــوبُ الـــــبِلادَ نَحْـــــوَ غَانـــــةً صَــــــابِرٍ   

  
  وَلَـــــیْسَ یَهَـــــابُ الحَـــــرَّ وَالقَـــــرَّ وَالنّـــــوى  ٣١٠

  

ـــــمْسَ وَالظُّلْمَـــــاءَ ذَاتِ الـــــدَّیَاجِرِ      وَلاَ الشَّ

  
ـــــــهُ وَیَسْتَحْشِـــــــنُ المَوْطِـــــــ  ٣١١   أ إِذَا لاَنَ مَسُّ

  

ـــــــادِرِ    ـــــــالِ المَعَ ـــــــاتِ الحِجَ ـــــــرُ رَبَّ   وَیَهْجِ

  
ـــثُ أَقْبَلَـــتْ   ٣١٢   وَیَسْتَصْـــغِرُ الأَهْـــوَالَ مِـــنْ حَیْ

  

ــــــاجرِ    ــــــزِ الخن ــــــالُ وَخْ ــــــا أَمْثَ ــــــوْ أَنَّهَ   وَلَ

  
  عَفِیــفٌ عَــنِ الْفَحْشَــا كَــرِیمٌ عَــنِ الخَنَــا  ٣١٣

  

ـــدٌ التَّ    ـــى البَلْـــوَى حَمِی   عَاشـــرِ صَـــبُورٌ عَلَ

  
ـــــــمْ   ٣١٤ ـــــــاسِ كُلِّهِ ـــــــانُ لِلنَّ ـــــــا الإِحْسَ   وعادتنُ

  

  وَعَــــــــادَتُهُمْ فینــــــــا قبــــــــیح المَصــــــــادرِ   

  
ـــــــــلَ عِ   ٣١٥ ـــــــــدونَكُمُوهَا مِث ـــــــــف ـــــــــنظّمٍ قْ   دٍ مُ

  

ـــاقُوتِ صـــافي الجـــواهرِ    ـــدَّرِّ وَالیَ ـــنَ ال   مِ

 
ـــــــــا  ٣١٦ ـــــــــا بِحُســـــــــنِ بَیَانِهَ ـــــــــوحُ قَوَافِیهَ   تل

  

ــــــي الجَ    ــــــا كوَشْ ــــــنِ مَعَانِیهَ ــــــائرِ وَحُسْ   بَ

  
ــــــــا تَنَاشَــــــــدَتْ   ٣١٧ ــــــــراً إِذَا مَ   وأنشــــــــدها بِكْ

  

  تَصِـــیخُ لَهَـــا الأَْسْـــمَاعُ مِـــنْ كُـــلِّ شَـــاعِرِ   

 
  ویغـــــلاَ لهـــــا مهـــــرٌ ویُعْـــــرَفُ فَضْــــــلُها  ٣١٨

  

ــــاهِرٍ      وتُعْطَــــى مِــــنَ الْخُطَّــــابِ أَفْضَــــلَ مَ

 
ــــیدَةٍ ع  ٣١٩ ــــنْ قَصِ ــــا مِ ــــدْ قُلْتُهَ ــــي قَ ــــى أَنَنِ   لَ

  

ـــــــغُولٌ    ـــــــي مَشْ ـــــــاطِرِ  وَقَلْبِ ـــــــي وَخَ   وَهَمِّ

  



 

  ١١٥٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيالجزء        م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

ــــــــــةٍ   ٣٢٠   بِحِـــــــــلٍّ وَتِرْحَـــــــــالٍ وَطُـــــــــولِ مَشَقَّـ

  

  وَشُـــــقَةِ بُعـــــدي عَـــــنْ بَنِـــــيَّ الأَصَـــــاغِرِ   

  
  وَتِــــــذْكَارِ أَهْلِــــــي طَــــــالَ نَــــــأْیِي عَــــــنْهُمُ   ٣٢١

  

ــــالِي الأَوَاصِــــرِ    ــــنْ أَهَ ــــى مِ ــــامُ قُرْبِ   وَأَرْحَ

  
  وإخــــوان صـــــدقٍ فــــي الملمّـــــات كلِّهـــــا  ٣٢٢

  

  ي الأمـــر یـــوم التناصُـــرِ هـــم ناصـــري فـــ  

  
  شَـــــیْبًتِيوَفَقْـــــرِي وَوَقْـــــرِي وَانْتِكَاسِـــــي وَ   ٣٢٣

  

ـــــــرِ    ـــــــامِ الـــــــصِبَى وَالخَــوَافِـ   وَتَوْدِیــــــعِ أَیَّـ

  
ــــهِ   ٣٢٤ ــــوْمَ نُزُولِ ــــوْتِ یَ ــــوْلِ الْمَ ــــاتِ هَ   وَرَوَعَ

  

ـــــیْسَ بِسَـــــاكِرِ      یُـــــرَى الْمَـــــرْءُ سَـــــكْراَنًا وَلَ

  
  یْسَ یَـــــــرُدُّهُ إِذا مـــــــا أَتـَــــــى یَـــــــومٌ فَلَـــــــ  ٣٢٥

  

  حِجَـــــــابٌ وَلاَ بَـــــــابٌ وَلاَ سُـــــــورُ قَـــــــاهِرٍ   

  
  تــــــــزود مــــــــن الــــــــدُّنْیَا فَإِنَّــــــــكَ راَحِــــــــلٌ   ٣٢٦

  

ــــــرْ هُــــــدَاكَ عَــــــنْ عَمَــــــاكَ وَبَــــــادِرِ      وَآث

 
ــرَى  ٣٢٧ ـــي الثَّـ ـــا قَلِیـــلٍ سَـــوْفَ تُجْعَـــلُ فِ   فَعَمَّ

  

  وَتـَــــدْخُلُ فِـــــي أَطْبَـــــاقِ أَرْضِ الْمَقَـــــابِرِ   

 
ــــ  ٣٢٨ ــــدٍ صــــریعا عل ــــرَ مُوسَّ ــــیْنِ غَیْ   ى الجنب

  

  لَفِیفًــــــــا بأهــــــــدامِ الحتیــــــــفِ الخنــــــــافِرِ   

  
ــــــرَةٍ   ٣٢٩ ــــــرَ حُفْ ــــــاكِنَا قَعْ ــــــدًا سَ ــــــدًا وَحِی   فرِی

  

  بَعِیــــــــدًا عـــــــــن الخــــــــلاّن والمتـــــــــزاورِ   

  
ــــیْنِ رأَْسِــــهِ   ٣٣٠ ــــالَتْ حَــــدْقَنَا عَ   سَــــنیحًا وَسَ

  

ـــــلْ صَـــــدِیدُ المَنـــــاخِرِ    ـــــهِ بَ ـــــى وَجنتَیْ   عَلَ

  
  یـــلُ الـــدُّودِ فِـــي لَحْـــمِ جسْـــمِهِ وَصَـــارَ مَقِ   ٣٣١

  

  وَفُـــــــــوهُ مَـــــــــلاءٌ بـــــــــالترابِ المباشـــــــــرِ   

  
ــــــــةٍ   ٣٣٢ ــــــــتْ بِجُمْلَ ــــــــهِ وَحَالَ ــــــــشَ راَئِی   وَأَوْحَ

  

  

  

ـــــــــبْراً لِخـــــــــابرِ  ـــــــــراً وَسَ ـــــــــنُهُ خُبْ   مَحَاسِ

 ِ◌  
ــــورِ نَفْخــــةً   ٣٣٣ ــــي الصُّ ــــراَفِیلُ فِ ــــنْفُخُ إِسْ   فَیَ

  

ــــائِرِ    ــــدْسِ ذَاتِ الخَطَ ــــتِ القُ ــــخْرَةِ بَیْ   بِصَ

  
ـــــــوادَعَـــــــاهُمْ   ٣٣٤   وَاسْـــــــتَجَابُوا بِحَمْـــــــدِهِ  فَلَبُ

  

  وَبُعثِــــــرَ أَصْـــــــحَابُ القُبُــــــورِ الحفَـــــــائِرِ   

 
ــــــعًا  ٣٣٥ ــــــا مُسْــــــتَحِیبِینَ خُشَ ــــــامُوا جَمِیعً   فَقَ

  

ــــرِ    ــــوَ أَرْضِ الْمَحَاشِ ــــاراَ نَحْ ــــارَى كِسَ   حیَ

  



 

 ١١٥٩ 

 

ني الجزائري (ق. 
َ
لا

ْ
ج

َ
ار

َ
حلي في المنظومة الحجازية ليوسف الو

ّ
 م)١٢-ه٦جماليات الخطاب الر

ـــــــــةٍ   ٣٣٦ ـــــــــا لِجَنَّ ـــــــــارٍ وَإِمَّ ـــــــــى نَ ـــــــــا إِلَ   فَإِمَّ

  

  لَّـــــــه رَبِّـــــــي وَفَـــــــاطِرِ أَعُـــــــوذُ بِوَجْـــــــهِ ال  

  
ـــــرَةً   ٣٣٧ ـــــم حَسْ ـــــارَ أَعْظَ ـــــارِ إِنَّ النَّ ـــــنَ النَّ   مِ

  

ــــــــدْنٍ الْمَجــــــــاوِر   ــــــــاتِ عَ   وَأَسْــــــــألَُهُ جَنَّ

  
ــــــارِقِي  ٣٣٨ ــــــي مَفَ ــــــا مَسْــــــطُورَةٌ فِ   أَرَى أَحْرُفً

  

  بِخَــــــــــطٍّ إِلهِــــــــــي قــــــــــویمِ المَســــــــــاطِرِ   

  
ـــــــــوا  ٣٣٩ ـــــــــا وَتَبَیَّنُ ـــــــــرَؤُوا قُرْآنَهَ ـــــــــتُ أَقْ   فَقُلْ

  

ــــــــــ   ــــــــــذَائِرِ فَقَ ــــــــــذِیرُ النّ ــــــــــا نَ   الُوا قُرْآنَهَ

  
  رحیلــــــي مِــــــنَ الــــــدُّنْیَا لِیَــــــوْمِ إِقَــــــامَتِي  ٣٤٠

  

  القَمَـــــــاطِرِ  فَمُطَرِیـــــــرِ وَیَـــــــوْمٍ عَبُـــــــوسٍ   

  
ـــــیْباً لِهَوْلِـــــهِ   ٣٤١ ـــــدَانُ شَ ـــــا الوِلْ ـــــیبُ لَهَ   تَشِ

  

ـــــــغَائِرِ      وَتَـــــــذْهَلُ فِیـــــــهِ مُرْضِـــــــعَاتُ الصَّ

  
ـــــــــــــ  ٣٤٢ ـــــــــــــدْ أَذِنَ االلهُ العِبَ ـــــــــــــهِ وَقَ   ادِ لِهَوْلِ

  

ــــــاذرِ    ــــــنْ مُحَ ــــــلْ مِ ــــــهُ فَهَ ــــــذَّرهُمْ مِنْ   وَحَ

  
  لِیَــــــــوْمٍ یَقُــــــــولُ اللَّــــــــهُ فِیــــــــهِ لِخَلْقِــــــــهِ   ٣٤٣

  

  مَعَـــــا لِمَـــــنِ الْمُلْـــــكُ اسْـــــمَعُوا لِلتَّحَـــــاوِرِ   

 
ــــــــــوَ االله وَحْــــــــــدَهُ   ٣٤٤ ــــــــــا هُ ــــــــــالَ مُجیبً   فَقَ

  

ـــــــابِرِ    ـــــــارُ رَبُّ الجَبَ   هـــــــوَ الوَاحِـــــــدُ القَهَّ

 
  لَهْــفَ نَفْسِــي عَــنْ مَقَــامِي وَمَــوقِفِيفَیــا   ٣٤٥

  

  غَـــــدَاءً بِهَـــــا إِنْ لَـــــمْ أَقِـــــرٌ لَـــــمْ أَغَـــــادِر  

  
  ویــا لَهْــفَ نَفْسِــي كَیْــفَ لاَ كَیْــفَ حِیلَتِــي  ٣٤٦

  

  إِذَا أُوبقَـــــــــــــــــــتْ أَوْزاَرَهُ كُـــــــــــــــــــلِّ وَازِرٍ   

  
  ویــا لهــف نفســي كیــف ذلــي وحیرتـــي  ٣٤٧

  

  إِذَا قِیــــــــلَ تَقَــــــــدَّمَ لِلحِســــــــاب ونــــــــاظرِ   

  
ــي  ٣٤٨ ــي وَخجلت ــفَ ذُلِّ ــي كَیْ ــفَ نَفْسِ ــا لَهْ   وی

  

ـــــاكِرِ    ـــــرُ شَ ـــــفُ غَیْ ـــــذَا یُوسُ ـــــلَ هَ   إِذَا قِی

 
ــفَ ذُلِّــي وَحســرتي  ٣٤٩ ــفَ نَفْسِــي كَیْ   ویــا لَهْ

  

ــوْمِ مُــوفٍ وَغَــادِرٍ      لِفَصْــلِ القَضَــاءِ فِــي یَ

 
ــفَ ذُلِّــي وَحســرتي  ٣٥٠ ــفَ نَفْسِــي كَیْ   ویــا لَهْ

  

  نِي فِـــــي الْحِسَـــــابِ سَـــــراَئِرإِذَا أَفْضَـــــحَتْ   

  
ــفَ ذُلِّــي وَحســرتي  ٣٥١ ــفَ نَفْسِــي كَیْ   ویــا لَهْ

  

ـــــــا بِصَـــــــفْقَةِ خاسِـــــــرٍ    ـــــــتُ مَغْبُونَ   إِذَا أُبْ

  



 

  ١١٦٠  
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ــفَ ذُلِّــي وَحســرتي  ٣٥٢ ــفَ نَفْسِــي كَیْ   ویــا لَهْ

  

  إِذَا جَــــــــاءَنِي أَمْــــــــرٌ بِسَــــــــطْوَةِ قَــــــــاهِرٍ   

 
ــفَ ذُلِّــي وَحســرتي  ٣٥٣ ــفَ نَفْسِــي كَیْ   ویــا لَهْ

  

ــــــرِ    ــــــمَّ الكَراَكِ ــــــب ثُ ــــــوْا لِلرُّكَ ــــــا جثَ   إِذَا مَ

 
ــفَ ذُلِّــي وَحســرتي  ٣٥٤ ــفَ نَفْسِــي كَیْ   ویــا لَهْ

  

ـــــــیْسَ بِجـــــــائِرٍ    ـــــــدْلٌ وَلَ   إِذَا جـــــــاءني عَ

  
ــفَ ذُلِّــي وَحســرتي  ٣٥٥ ــفَ نَفْسِــي كَیْ   ویــا لَهْ

  

  إِذَا لَـــــمْ أَسَـــــامَحَ فِـــــي نَقیـــــرِ النَّقَـــــائِرِ   

 
ــفَ نَفْسِــي كَ   ٣٥٦ ــفَ ذُلِّــي وَحســرتيویــا لَهْ   یْ

  

  إِذَا لَــــــمْ یَكُــــــنْ مَــــــوْلايَ لَــــــیْسَ بِعَــــــاذِرِ   

  
ــفَ ذُلِّــي وَحســرتي  ٣٥٧ ــفَ نَفْسِــي كَیْ   ویــا لَهْ

  

ــــــهُ العظــــــیمُ المشــــــافِرِ    ــــــحَ الوَجْ   إِذَا كُلِ

 
ــفَ ذُلِّــي وَحســرتي  ٣٥٨ ــفَ نَفْسِــي كَیْ   ویــا لَهْ

  

ــرِ    ــوهِ البَوَاسِ ــي الوُجُ ــي فِ ــوَدَّ وَجْهِ   إِذَا اسْ

  
ــفَ ذُلِّــي وَحســرتي  ٣٥٩ ــفَ نَفْسِــي كَیْ   ویــا لَهْ

  

  إِذَا كَــــانَ سَــــهْمِي خَائبــــاً غَیْــــرَ قَــــامِر  

 
ــفَ ذُلِّــي وَحســرتي  ٣٦٠ ــفَ نَفْسِــي كَیْ   ویــا لَهْ

  

  إِذَا كَانَ سَعْیِي فِـي المَسـاعِي الخَوَاسِـرِ   

  
ــفَ ذُلِّــي وَحســرتي  ٣٦١ ــفَ نَفْسِــي كَیْ   ویــا لَهْ

  

ــــــازَ إِخْــــــوَانِ    ــــــم یــــــرْدَ سَــــــائِرِ إِذَا فَ   ي وَلَ

 
  خَرَجْنَــــــا إِلَــــــى الــــــدُّنْیَا بِغَیْــــــرِ مَشُــــــورَة  ٣٦٢

  

ـــــــــــا نُشَـــــــــــاورِ    ـــــــــــا فِیهَـــــــــــا وَلَمَّ   وكُلّفنَ

  
  وَذُقْنَـــــــــا تَكَـــــــــالِیفَ الْمَشَـــــــــقَّةِ بُرْهَـــــــــةً   ٣٦٣

  

ـــــــــوَامَرِ  وَنخـــــــــرجُ    ـــــــــا نُ ـــــــــرَى وَلَمَّ   لِلأُْخْ

 
ــــــــالِغُ أَمْــــــــرَكُمْ   ٣٦٤ ــــــــنَّ رَبَّ الخَلْــــــــقِ بَ   وَلِكِ

  

  رَغْــــبَ فِــــي الطَّاعَــــاتِ أَهْــــلَ البَصَــــائِرِ وَ   

 
  وَأَنْــــــــــذَرَ إِنْـــــــــــدَاراً وَأَعْـــــــــــذَرَ مِثْلَهَـــــــــــا  ٣٦٥

  

وَاجِـــــــرِ      وَمَكّـــــــنَ أَسْـــــــبَابَ الْهُـــــــدَى وَالزَّ

  
  وبَــــــــــیَّنَ مَــــــــــا یَــــــــــأْتُونَ أَو یَتَّقُونَــــــــــهُ   ٣٦٦

  

وَابــــــــرِ      وَأَنْــــــــزَلَ قُرْآنَــــــــا لَــــــــهُ فِــــــــي الرَّ

 
ــــرَّحْمَنِ عَ   ٣٦٧ ــــیْسَ لِل ــــةوَلَ ــــقِ حُجَّ ــــى الخَلْ   لَ

  

ــــــرِ    ــــــا بَ ــــــنْهُمْ أَن ــــــرَّ مِ ــــــیمَا الْمُغت   وَلاَ سِ
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ـــــــهُ   ٣٦٨ ـــــــزلاًِ ل ـــــــا وَمُعْتَ ـــــــانَ مُرْجِئً ـــــــنْ كَ   وَمَ

  

  وَآخَـــــرَ شِـــــیعِی�ا سِـــــوَى فِـــــي التَّغَـــــارُرِ   

  
ـــــــةٍ   ٣٦٩ ـــــــوى تَقِیَّ ـــــــل تَقْ ـــــــیْنَ إِلاَّ أَهْ ـــــــمْ بَ   فَلَ

  

  وَمَغْفِــــــرَة مِــــــنْ وَاسِــــــعِ العَفْــــــوِ غَــــــافِرِ   

 
ــــــــــنَّم  ٣٧٠ ــــــــــرُهُمْ هَلْكَــــــــــى بِقَعْــــــــــرِ جَهَ   وَغَیْ

  

  وَنَــــــــارِ تَلَظَّــــــــى لا تـُـــــــدِینُ الفَـــــــــوَاجِر  

  
  لعـــــــل إلـــــــهَ الخلـــــــق یـــــــرحمْ ضُـــــــعفَنَا  ٣٧١

  

ـــادرِ    ـــو ق ـــوِ مـــن عف ـــرِ العفْ ـــو بخی   ویعف

  
  ســـــأثني علـــــى ربـــــي بحســـــن ثنائـــــه  ٣٧٢

  

ـــــرِ    ـــــبي ونَاصِ ـــــا فحَسْ ـــــه رب   وأرضـــــى ب

  
ــــــــرُ   ٣٧٣ ــــــــق لا ربَّ غی   ههــــــــو االله ربُّ الخل

  

  هـــــو الحـــــيُّ ذو الآلاء أشـــــكَرُ شـــــاكرِ   

  
  أعُــــــــدّ سُــــــــراها ثلــــــــث ألــــــــف منیّــــــــرٍ   ٣٧٤

  

ــــــا یُــــــرِ    ـــــــائِینَ أو تزیــــــد كم ــــــلاث مـ   ث

  
   

  

  

 

 

 

 

 


